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N a 
a EAE 3 ق سم آله قول الى ق ا‎ 
یم بی ل الي هرون منک تی یھ تا شڪ اممو إن اكش إلا لى‎ 
دهم د مولو ا ين لول زوا ولت آنه عمو عمو ل لن هرود‎ 
ین تسام کے بیو ینا لوا تی کیو ین کل آن تاتا کیک اوتغلوت بی وا بنا‎ 
ا ی ل تی ار ید کیام بیقن کیت من کی آل تاا کن ار نتر‎ 


2 


َإطعَامٌ سِيَينَ ٤‏ میکسا ذلك منوا باه ورشوله ولت دود امه ولنگفرن عَدَابٌ أل 
i‏ 
سبب النزول : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
CG OT E‏ 
وجل قد سمح ال ول الى تدك نی رَفَجِهًا) إلى آخر الآية». 

وفي e‏ قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله با - وهي 
تقول: يا رسول الله آکل شبابي» ونثرت له بطني» حتی ٳذا کرت سني» وانقطع ولدي 
ار ا ا ار ا قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قر 
سَعَ الله آله د قول انی داك فی جما وزوجها أوس بن الصامت»". 

وعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: «في - والله - وقي آوس بن الصامت 
أنزل الله صدر سورة المجادلةء قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه» قالت: 


(1) أخرجه البخاري ا في كتاب التوحيد باب (وکان الله سمیعًا بصیرًا) «فتح الباري» ۳۷۲/۱۳ وآخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق ٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية 1۸۸ وأحهد ٤1/١‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٤٥٥-۲‏ وابن آبي حا في «تفسیرها ۰ والواحدي في «أسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 

(۲) اخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ٠٥٤/۲١‏ وابن أبسي حاتم في «تفسیره» ۳۳٤۲/۱۰‏ والواحدي في «اسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 
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فجلس في نادي قومه ساعة» ٿم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي قالت: قلت: کلاء 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
ججحکمه قالت: فواثبنی وامتنعت منه» فغلبته با تغلب به المرآة الشيخ الضعيف» فالقيته عني» 
قالت: ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوباء ثم حرجت حتی جئت رسول 
الله اة فجلست بین يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خحلقه قالت: فجعل رسول الله َة يقول: «يا خويلةء ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله 
فیه». قالت: فوالله ما برحت حتی نزل في القرآن فتغشی رسول الله - ب - ما كان 
يتغشاه» ثم سرّي عنه» فقال لي: «يا خحويلةء قد أنزل الله فيك وني صاحبك» ثم قراً: ر 


ج 
ورک ا ی 


سم ا ول ای یاک فی رجا وتک لک آله ونه َم اورک إن أله تييع بير 
إلى قوله ولل گمرينَ عَدَابُ لٌ». قالت: فقال رسول الله - َي - «مریه فلیعتق رقبه. 
قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرین متتابعین» فقلت: والله 
إنه شیخ کبیر» ما به من صیام قال: «فلیطعم ستین مسکیئاء وسقا من تمر» قالت: قلت: يا 
رسول الل ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - ب - «فإنا سنعينه بعّرق" من تمرا 
قالت: فقلت: يا رسول الله» وآنا سأعينه بعَرّق آخر» قال: «قد أصبت وأحسنت» فاذهي 
فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرًا» قالت: ففعلت»“. 

قال ابن كثير": «هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فأما حديث 
سلمة بن صخر» فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن آمر بما أنزل الله في هذه السورة» 
من العتق أو الصيام» أو الإطعام». 

ثم ذكر حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه - من رواية الإمام مد“ وفيه: أنه ظاهر 


() العَرّق: بفتح العين والراء: الزنبيل أو المكتل المنسوج من الخوص انظر: «النهاية٠ء‏ «لسان العرب» مادة اعرق؟. 

(۲) اخرجه ابو داد في الطلاق - باب في الظهار ۲۲٠١‏ رأحد ٤١١-٤٠١ /٦‏ رالواحدي في «أسباب الثزول» ص .۲۷٤‏ 

(۳) فی «تفسیره» 1۲/۸ . 

)٤(‏ اخرجه امد /٤‏ ۰۳۷ وآبو داود في الطلاق باب في الظهار ۲۲٠۳‏ والترمذي في التفضسير ۹“ وابن ماجه في 
الطلاق _ باب الظهار .۲١٠۲‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن» محمد بن يسار - يعني راوي الحديث عن سلمة بن صخر - قال: لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر 


سورة المحادلة CW»‏ 


من زوجته لما دخل رمضان حتی ینسلخ خوفا آن یقع علیها في نهار رمضان فوقع عليها ذات 
ليلة فاخبر الني ية بذلك وأمره بالتكفير عن ذلك با ذكر الله عز وجل في هذه السورة. 

وآيضًا فإن الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند الني ية إذ جاءه رجل» فقال: يا 
زسرل اه هلت فان مالك الوحت عل آمراتی :واا اضائ: فقال سرن اله 
اة: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيثًا»؟ قال: لا. قال: فمكث الني ية فبينا نحن 
على ذلك أتي الني ل بعَرّق فيه تمر - والعَرّق: المكتل - قال: «أين السائل»؟. فقال: ناء 
قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين 
لابتیها - يريد الحرتین - آهل بيت أفقر من آهل بيتي» فضحك الني با حتی بدت آنیابه 
ثم قال: «أطعمه أهلك»'. 

فهذا هو الثابت المتفق عليه في قصة سلمة بن صخرء وهو آنه جامع في نهار رمضان» 
وليس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار - وإن كان قد أعطي حكم امجامع في 
نهار رمان بی الطاعر من زو 

قوله تعای: قد سم أ قول ّى نُك في رَفْجِهًا). 

ارف ی د عي سا و وجل قوھا وشکواھا کما قال عز وجل: 
وله نمم ایکا إن اله تييع بور ر 

الى ميلك فى رَفْجهًا» آي: تحاجك وتخاصمك وهي خولة"" بنت ثعلبة» آو بنت 
مالك بن ثعلبة رضي الله عنها (ني زوجها) أوس بن الصامت - رضي الله عنه» كما جاء 
في سبب النزول. 

وقد رُوي: «آن امرآة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته» فوقف اء ودنا منهاء وآصغی هاء ووضع يديه على منکبیها حتی قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنین حبست رجالات قريش على هذه 


(1) اخحرجه البخاري في الصوم ١1۹۳ء‏ ومسلم في الصيام ١١١١ء‏ وأبو داود في الصوم ١۲۳۹ء‏ والترمذي في الصوم 
٤‏ وابن ماجه في الصیام ۱۹۷۱ . 
(۲) يقال: خولةء ويقال خويلة: انظر «جامع البيان» ٠٤٤١/۲١‏ 
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العجوز؟! قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعابة» والله لو لم تنصرف عن إلى الليل ما انصرفت 
حتى تقضي حاجتها إلا آن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها». 

والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي جاءتاك تحاجك وتخاصمك في شان 
زوجهاء وما حصل منه معها. 

والمراد: آنھا جاءت تطلب حکم الله ورسوله فیما حصل من زوجھا کما قالت في 
قصة سبب النزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليٌ وقد قلت ما قلت حتى يحكم 
الله ورسوله فینا بجکمه». 

وبنت إل آلَد أي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحالما وحال صبيتهاء 
وتساله الفرج» كما في قوها: «يا رسول الله کل شبابي» ونثرت له بطني» حتی إذا کرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. 

وني رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقتي». 

وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي 
جاع . 

فجادلت الرسول الله یه وحاجته وخاصمته لیبین ها حکم الله ورسوله فیما حصل 
من زوجها. ويؤخذ من هذا وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ب 

وشكت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشكوى فلم تشك حاها إلى الني ييا 
لعلمها أنه هة بشر لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًا كما قال فيما حكاه الله عز وجل عنه: 
یں لہ انی فی تفا ولا صما إلا ما اء اه وو گنت أََلَمْ لَب كارت ين 
لَب وما مَس وة [الأعراف: ۱۸۸]. 

وشكت حالما إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن حرج ها ولزوجها 
ما حصل منه» وذلك بمجيئها إلى رسول الله ية لبيان الحكم في ذلك» ومذا سارعت - 


(۱) اخحرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره“ ۰ --عن ابن زید. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الطلاق باب الظهار ۲٠٠۳‏ والحاكم ٣‏ ومعنی «نثرت له بطني» آي: انها وللدت له 
آولادًا كثيرين» وهي شابة. 

(۳) أحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٤٤١‏ - عن أبي العالية. 

1/4 انظر: «بدائع التفسير؛‎ )٤( 
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رضي الله عنها - إلى مساعدة زوجها بعرق من تر للتكفير عما حصل منه. 
ويؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر ويرفع 
البلوى مع بذل الأسباب» كما هو مقتضى الإبمان بالله عز وجل أن يعتمد المسلم على الله 


ق 2 


عز وجل ویاخذ بالأسباب» کما قال عز وجل اعَبده وول عد [هود:۱۲۳]. 

ا کول موا ما فصل آله م بے بک عل بعص رخال نك بَا 
أا ولل تست ٤‏ اتسن وسا َه من ق [النساء:۲٣]‏ 

وقال ا اش على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز». 

فهو عز وجل مالك الملك وإليه المشتكى كما قيل: 

لن يشتكي المملوك إلا مولاء“ 

ولقد كان من أعظم أسباب ضعف الأمة على مستوى الأفراد والجماعات والدول 
ضعف الاعتماد على الله» والتقصير في الأخذ بالأسباب أو الاعتماد عليها فقط» فكم 
نشكو أحوالنا إلى الناس» وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونية» وكم نعتمد في طلب 
جلب النفع ودفع الضر على الأسباب المادية فقط. 

فإذا كان للإنسان حاجة كأن يريد تحقيق أمر من الأمورء أو أصابته مصيبة من فقر أو 
مرض أو تسلط عدو» ونحو ذلك أنزل حاجته ومصيبته بالآخرين» مع الغفلة عن مسبب 
الأسباب وهو الله عز وجل الذي بيده حقًا جلب النفع ودفع الضر كما قال تعالى: لون 
يمس اله صر ت ڪَاشف له إلا هو إن یسک ر ھر عل کل کیو يي 
[الأنعام: 1۷]ء وقال تعالى: وان يَْسَسك اله بضر ق اش لَه الاخ وات اة 
یر لا راد قصلو بصب به من اء من عبادوء وهو الور لِم [يونس: .]٠١١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله غنه قال: قال رسول الله ية «من أصابته فاقة فانز ها 
بالناس 1 تسد فاقته» ومن آنزها بالله اوشك الله له بالغنی» إما موت عاجل» آو غنی عاجل»". 


(۱) أخرجه مسلم في القدر ۲٠٠٤‏ وابن ن ماجه في المقدمة ۷۹ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) هذا شطر بيت من قصيدة تنسب للأديب أبي بكر محمد بن محمد بن رشد البغدادي في دعاء عرفة والبيت بتمامه: 
إلي فإني ربهم ومليكهم لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه 
(۳) أخرجه أبو داود في الزكاة ٥‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲٢‏ وقال: «حدیٹ حسن صحیح غریب ومن العجيب 
والواقع فعلا أن بعضنًا من الإخوة كانوا في مراجعة لإحدى الوزارات فمروا على أحد المرظفين ليساعدهم لإنهاء 
معاملتهم في الوزارة» وكان رجلا صالحاء فقال هم: : هذا ا مسجد صلوا فيه ركعتين واسالوا الله التبسير وسوف يتيسر 
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ولقد أحسن القائل: 
وإذا شكوت إلى الأانام فإففا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
لا تشكونٌ لخلوق فتورثه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير» وبين ما كان من باب 
المشورة والاستئناس برآي صديق محب» وناصح عاقل لبيب فيما قد يعرض للاإنسان في 
حياته من أمور يحتاج فيها إلى ذلك فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من 
الشكوى المنهي عنهاء ومن هذا قول الشافعي رمه الله. 


وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 
ولمذا قال الآخر: 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وكلنا يعرف قصة سلمان الفارسي مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما وزوجته رضي 
RS‏ 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال طما: ما شأنك؟ قالت 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. IR‏ فقال: کل قال: 
فإني صائم قال: ما آنا باکل حتی تأکل قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أً بو الدرداء يقوم قال: 
م» فنام ثم ذهب یقوم» فقال: : م فلما کان من آخر الیل قال سلمان: : قم الآن. فصلیا فقال له 
سلمان: «إن لربك عليك حقاء ولتفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق 
حقه. فأتی الني َيه فذكر ذلك له فقال الني يد «صدق سلمان»“ 


آمرکم بإذن الله عز وجل؟ ولك آن تتصور ماذا کان جوابهم لقد کان جوابهم أن قالوا: : موضوعنا صعب» ماهي 
المسالة مسالة ركعتين - وهذه القصة واقعة فعلا. وهذا لسان حال كثير من المسلمين اليوم» إن لم يكن لسان المقال عند 
بعضهم واترك لك أخي القارئ تفسير هذا !!. 

۲٤۱۳ اخحرجه البخاري في الصوم 1۹1۸ء والترمذي في الزهد‎ )١( 


سورة المحادلة CGD‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بين حارثة بن 
الأوقص السلمية» وكانت عند عثمان بن مظعون» قالت: فرأى رسول الله َة بذاذة هيتتهاء فقال 
لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج ههاء يصوم النهار ويقوم 
الليل» فهي كمن لا زوج هماء فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله ية إلى عثمان بن 
مظعون» فجاءه. فقال: يا عثمان أرغبت عن سنى؟ فقال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك 
اطلب. قال: فإني أنام وأصلي» وأصوم» وأفطرء وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل و 

وي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله میاو ذات يوم 
المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا با أمامة ما لي أراك جالسًا 
في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: فلا 
أعلمك كلامًا إذا آنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال: قلت: بلى 
يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت» وإذا آمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عفني ديني». 

والإننان في هئه ايا مغرف لأتزاع من الاب والابتلاء ق تفه وله ووتاه 
وماله وغير ذلك وقد تحيط به ظروف نفسية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك 
يضيق بها ذرعًا وربا لو أحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يثق به من إخوانه 
لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها مخرجًا بدلا من أن ينغلق المرء على نفسه وتحيط به 
الوساوس واهموم وتحتوشه الشياطين» فمن المت به ملمة فلا باس بعد اللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله المخرج منها أن يستعين بمن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة 
والرأي السديد والنصح» وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره ممن 
يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهوّن على آخيه مصابه ويقوي ثقته بربهه وأن الله 
سیجعل لہ فرجًا ورجا ما هو فيه کما قال عز وجل شر شئ وج د تح شر 
شر [الشرح:٠-٦]ء‏ ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل. 


(۱) اخرجه امد ۲۹۸/۱. 
(۳) احرجه أبو داود في الصلاة .l000‏ 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ولقد آحسن من قال: 


إذا بالغ الرآي المشورة فاسستعن برآي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا جعل الشورى عليك غضاضة فإن الحوافي قوةللققوادم 


ولقد ابتليت في أول عملي في التدريس - وقبل أن أجرب الناس - بزميل حصل منه 
بعض الأذى لي - عفا الله عنى وعنه - فضقت ذرعا بذلك لأني لا آرى سببًا لذلك 
وفكرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك فشرحت لأحد الإخوة من ذوي 
التجربة السبب الذي دعاني للتفكير في موضوع النقلء فقال لي هون عليك هذا من 
تنافس الأقران فعرفت من حينها أن هذا الأمر - وإن كان لا جوز - قد مر على غيريء 
وعرفت أن كل ذي نعمة محسود» فصبرت على ذلك وحمدت العاقبة بفضل الله وتوفيقه. 

وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق 
ذلك عليه» واستشار أحد الإخوة الحبين من ذوي الخبرة والتجربةء فقال له هذا الأخ 
الخبير اجرب كيف آنت معها في آمر النساء يعني الجماع»؟ فقال: لقد ركبتني ديون 
وهموم حتى أصبحت لا أهنا بنوم» فكيف بأمر النساء» أي: ليس لي فيه عهد منذ زمن 
طويل» فقال له هذا الأخ المجرب: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتك» فعاد الزوج 
معها ني هذا الأمر با تيسر له من أسباب فعادت العشرة الطيبة بينهما وكما قيل: 
فإن تسالونى باللساء فإننى خبر بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

وهذا أمر جبلت عليه المرأة وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه» فكل منهما مطالب 
بأداء حق الآخر» وكل فتور من أحدهما في حق الآخر» بل وني الظهور أمامه بالظهر الحسن هو سبب 
لرود العلاقة بينهماء وهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
زين لي؛ لان الله تعال ذکره قال: وی مغل لی عَلٍْیَ ونی . 

والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفيضة» فكم من إنسان انغلق أمامه - بحسب تصوره - 
باب الرزق» أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو اجتماعية» أو غير 


.V/Y وابن بي حاتم في «تفسیره“‎ ۰۰/٤ اخحرجه الطبري في «جامع البيان‎ )١( 


سورة المحادلة CD‏ 


ذلك فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق بهم من إخوانه من أهل 
النصح والمعرفة والتجربة وبالمقابل فكم من زوجين افترقاء وكم من والد وأولاده وإخوة 
وأقارب وجيران وأصحاب ساءت علاقاتهم وتنغصت حیاتهم وتفاقم الخلاف بینهم وربا 
وصل الأمر بينهم إلى المجران والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد یذکر وما أکثر هذا . 

اور ورو ر رگ ن 

واه مم ورگا ) آي: والله يسمع ما جرى بينكما من حوار وضمرر المثنى يعود 
إلى الني اة وإلى خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - وفي هذا إثبات سماع الله عز وجل 
لكلامهما معاء كما أن في آول الآية إثبات سماع الله لكلامها هي. 

i:‏ الله تييع بد4 «إن» حرف توكيد ونصب» و«السميع» و «البصير» اسمان من 
أسماء الله عز وجل» كل منهما على وزن «فعيل» يدل «السميع» على إثبات صفة السمع 
لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وآنه عز وجل يسمع جيع الأقوال والأصوات» 

8 رجور . خ E e f‏ اک 

السر» والجهر عنده سواء كما قال عز وجل: سوا نک من اسر الول ومن جَهَرَ بد4 

[الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: لون تجهر بالقول إن يعَلم أَليَرَ وأخفى) [ طه:۷]» وقال 

تعالى: «وأيروا فوم أو أَجْهرواً بو ِنَم علي دات الصّطر [الملك:١٠]ء‏ وقال عز وجل: 

رر ےو ن ےر ر چ عا اتر اء رر سا ٤‏ 1 

وهو الله ي اواب وف الارضٍ یعلم سر وجهر 4 [الانعام:۳]» وقال تعالل: وار 

َا أت أله يعم هر وَنَجودهر وات أله عَللم ألْفْيوب4 [التوبة: ۷۸]ء وقال 
تعالى: لِم يع َر وا ّى [الأعلى:۷]. 

قال ابن القي“ في کلامه عن قوله تعال: َد سي آله قول الى ميك فى رَفْجِهًا 
ونت إل آله ونه ممع اوكا إن أله يم بير ): «فلا يشك صحيح الفهم البته 
في هذا الخطاب أنه نص صريح لا بحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب - 
تعالی حقيقية» وآنه بنفسه سمع؟. 


وقال آيضًا في «النونية) 9 


() والسبب في هذا كله أن كثيراً من المسلمين وإن ولدوا في الإسلام وشبوا فيه وريا شابوا لم يربوا على ما جاء في 
القرآن الكريم من التوجيهات الإلميةء ولا على ما جاء في السنة المطهرة من التعاليم النبوية تجاه مشاكل الحياة وكيفية 
التعامل معهاء فاصبح كل صاحب يريد الكمال من صاحبه والكمال في البشر نادر عزيز. 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» .۳۹١ /٤‏ 

. ۱٤٤ص‎ )۳( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر 0٠‏ فالسروالإاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا بخفى عليه بعيدها والداني 
ويدل «البصير» على إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمتهء 
ارول هر ویر ن ووت ل کی ع ات دعا ون اال ي 
وأحوالهم وأقوا لمهم كما قال تعالی: ل إتق مڪنا اسع وار [طه: ]٤٦‏ فهو 
عز وجل - يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء في الليلة الظلماء. 


قال ابن القي": 
وهو البصرر يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويیرى بياض عروفها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
فهو - سبحانه وتعالی يسمع جمیع الأقوال والأصوات» ويبصر ويرى جيع الكائنات 
والمخلوقات. 
قال الشاعر: 


يامن يرى م البعوض جناحها في ظلمة اليل البميم الأليسل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها والمخ من بين العظام لحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ماكان مني في الزمان الأول 
قال السعدي"" في كلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما 
بالأمور الدقيقة والجحليلة» وني ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها». 
8 لَب هرو نكم ن يسَآهر) «الذين»؛ اسم موصول مبني على الفتح في حل 
رفع مبتدأء و «يظاهرون» صلة الموصول» وخبره (ما هن آمهاتهم). 
قرا عاصم (يظاهرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والماء وألف بينهما في الموضعين» 


)1( في «النونية!» ص۹٦٤۱‏ 
(۲) في تي تیسیر الکریم الرحمن»؛ ٠۳٠۸/۷‏ 


سورة المحادلة 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء ولف بعدها 
وتخفيف الماء وفتحها «يظاهرون» وقرأً الباقون كذلك إلا آنه بتشديد الماء من غر آلف 
قبلها «يظهرون». 

ومعنى (يظاهرون من نسائهم) أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أي: 
كما آنه بحرم علي أن أركب ظهر آمي» وأن أطاها فكذلك آنت آيتها الزوجة يحرم علي أن 
أركبك وأن أطأك. وسُمى ظهارًا اشتقاقا من الظهرء وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا 
يحرم المرأة مطلقا. ۰ 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية آنت علي كظهر آمي حرمت عليه» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
وكانت تحته ابنة عم له يقال ها «خويلة» بنت ثعلبة فظاهر منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما 
أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى رسول الله اة فاتت 
رسول الله مياو فوجدت عنده ما شطة تمشط رأسه ‏ فقال: «يا خويلة ما أمرنا في أمرك 
بشيء» فأنزل الله على رسوله - ية - فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيرًا فقرا عليها: 
قد سی اک و آئی جاک فی رفجھا وتک اک آله وال بم اورا إلى قوله 
رن هرود ِن سايم م موو لما الوأ َر َب ِن بل أن يما قالت: واي 


و ا س 


رقبة لنا؟ والله ما جد رقبة غيري قال: #قن لر هذ فَصِيَام مين ماعن قالت: والله 
لولا آنه يشرب ني اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: فن لر سط َعَم سين 
يشيككًاً) قالت: من أين؟ ما هى إلا أكلة إلى مثلها! قال: «فدعا بشطر وسق» - ثلائين 
صاعاء والوسق: ستون صاعًا - فقال: اليطعم ستين مسكينًا وليراجعك»". 

وي رواية عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول من ظاهر من 
امرأته أوس بن الصامت آخو عبادة بن الصامت» وامرآته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما 
ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا فاتت رسول الله َة فقالت: يا رسول اللهء إن 
أوسا ظاهر مني إن افترقنا هلكناء وقد نثرت بطني منه» وقدمت صحبته» وهي تشکو 
ذلك وتبکي» ولم يکن جاء في ذلك شيءَ فانزل الله: ڌڏ سيم اه َل اى يلک في 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٤٤۹4-‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :1٤‏ «إسناد جد قوي» وسیاق غریب؟. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رفجھا نکی إک آل4 إلى قوله ل وللگفرین عَذَابُ 2 فدعاه رسول الله َل - فقال: 
«أتقدر على رقبة تعتقها»؟ قال: لا واه يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له 
رسول الله یا حتی اعتق عنه ثم راجع آهله» . 

وا لخطاب في قوله (منكم) للمؤمنين أمة الإجابة. 

والمراد ب کک زوجاتهم. 

ونا شک امھ ههڳ «ما» نافية عاملة عمل «ليس»» و «هن» اسمها مبني على الفتح 
في محل رفع» و E‏ خرها منصوب بالكسرة لأنه جع مؤنٹ سال وضمير «اهم) 
مضاف إليهء أي: ليست أزوا+ جهم أمهاتهم» ولا کن آن تکون آزواجهم آمهاتهم بمجرد 
هذا القول ونحوه» فنفى ما أثبتوه» وهذا تكذيب ههم. والأمهات: : مع آم آو جمع أمهة» 
وهي التي ولدت» ويدخل فيها الجدات وإن علونء من آي جهة كن» كما تدخل فيها 
الأمهات من الرضاع لقوله تعالى واقشڪم ال أرَصعتک) [النساء:۲۳]ء ولقوله 
بيا يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» ". 

إن انمد «إن احرف نفي بمعنى «ما٠‏ آي: ما أمهاتهم 

إل لى ود4 إلا أداة حصر» أي: ما أمهاتهم حقيقة 0 اللائي ولدنهم» أو إغا 
أمهاتهم حقيقة اللائي ولدنهم. 

فابطل الله عز وجل أن تكون الزوجة ما جرد الظهار» وبين أن أم الشخص حقيقة 

هي التي ولدته» ثم بین نکارة هذا القول وکذبه وشده حرمته فقال: 

وهم مولو ڪر من المَولِ وَرورًاً€ الواو عاطفة» و «إن» حرف توكيد ونصب 
والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في حل نصب» وجلة (ليقولون) خبرها في محل 
رفع» واللام فيه للتوكيد. 

(منكرّا) صفة لصدر محذوف» أي: لیقولون قولاً منكرًا» او مفعول ليقولون. 

والمنكر: ما آنكره الشرع» وعُرّْف المسلمين قولاً كان أو فعلاً. 

وقدّم وصف القول بكونه منكرًا على الموصوف وهو القول إشارة إلى عظم نكارته وشدتها. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ to0/YY‏ . وأخرجه الواحدي في «أسباب التزول» ص٤۲۷‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ٣,٥‏ ومسلم في الرضاع ١٤٤٠ء‏ والنسائي ني النكاح ٠‏ ۰ وابن ماجه في النکاح 
۸ -_ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة QA»‏ 


(وزورا) أي: وكذبا باطلاً مزوّرا خالا للحق» والزور من أكبر الكبائرى وهذا قال بلا: 
«لا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» ثم قال: ألا وشهادة الزورء آلا 
وقول الزور» قال الصحابة - رضي لله عنهم - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»". 

فين الله - عز وجل - أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله نَا شت 
هسه فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. 

الثاني: في قوله ولمم مولو مشر يِن ألمَولٍ) والمنكر ما خالف الشرع والحق. 

الثالث: في قوله وروا والزور الكذب. 

وإذا کان الظهار منكراً من القول وزور وكذباً فهو محرم غاية التحريم ومرتكبه آثم 
إثما عظيما. 

قال ابن القيم": «الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه» لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة کونه زورًا آن قوله: 
أنت علي كظهر آمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريهاء فهو يتضمن إخبارًا 
وإنشاءً» فهو خبر زور وإنشاءٌ منك فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت». 

وقال أيضًا" بعد ما ذكر الاختلاف في قول المظاهر: أنت علي كظهر أمي» هل هو 
إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله : آنت علي كظهر آمي يتضمن إنشاءً 
وإخبارًاء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه» وهذا 
جعله الله منكرًا من القول وزورًا» فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور باعتبار الإخبار). 

وإنغا كان الظهار قولاً منكرًاء فاحشًا شرعًا وعرفاء وزوراً وكذبًا وباطلا وحرمًا غاية 
التحريم؛ لأن الزوجة لا تكون أمًا بمجرد الظهارء ولا تطلق بمجرد الظهار» ولا تحرم على 
زوجها بمجرد ذلك ولأن أمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن 
ر لی و 2 ا ر ن 

فقد قال عز وجل لنبيه - ية - لما حرم على نفسه َة العسل آو مارية القبطية 


(۱) اخرجه البخاري ني الشهادات ۲٠١٤‏ ومسلم في الإيمان ۸۷» والترمذي في البر والصلة ۱۔-۔_ من حديث أبي بکرة 
- رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» .۳۹۹/٤‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیره ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ كما جاء في سبب نزول الآيات» مطلع سورة التحريم. 
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ا ا 


لايا لی لر َم تا َس ا لك بی رات ارک4 إلى قوله: د وض آنه لک 
يل ْمَك [التحريم: [Ye‏ 

وات آله لمعو عَور4 

الواو: عاطفة و «إن» حرف توكيد ونصب» ولفظ الجلالة اسمهاء (عفو) خبرهاء 
ES‏ 

و «العفو» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
العفو الواسع لله عز وجل ومعنى «العفو» المتجاوز عن ذنوب عباده» فيمحوهاء ولا 
يعاقبهم عليها. 

قال ابن الق" : 

وهو العفو بعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 

a SD TE CS SG 
ل آله سَعاقهمْ حَسدت وان‎ E EE AS ENF 
.]۷٠:ناقرفلا[ أله فوا ريسا‎ 

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو المخلوق فقد يكون 
عن ضعف وعدم قدرة وهذا قرن الله - عز وجل - عفوه بالقدرة» فقال عز وجل: « قإِنّ 
اه کان عقوا درا 4 [النساء:۹٤١].‏ 

و«الغفور» اسم من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
الغفرة الواسعة لله - عز وجل. 

وهو مأخوذ من المغفرة» وهي: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة - 
جاء ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في المناجاة . ومنه سمي «المغفر) البيضة التي 
توضع على الرآس في القتالء تستره وتقيه السهام. 

وحيث اجتمع في هذه الآية «العفو» و «الغفور» فالأولى حمل «الغفور» هنا على 
معنى السترء أو يحمل «العفو» على العفو عن ترك الواجب» و«الغفور» عن ارتكاب 
الحرم لئلا يقال بالترادف» ولأن التأاسيس أولى من التوكيد. 


(۱) في «النونية؛ ص .۱٤۸‏ 
(۲) سبق تخرججه. 
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روق بر 


وني ختم الآية بقوله ولت الله لعفو عفود إشعار بأن المظاهر قد عرض نفسه لاإثم 
والعقوبة لولا عفو الله - عز وجل - ومغفرته» وبيان أن الله - عز وجل - عو غفور لمن تاب إليه من 
هذا القول المنكر والزور وغيره وعما جرج ن هي اللاب ن ر ق وو ذلك. 

قال ابن کشر : «إوإت اله لعفو عفوري أي: عما كان منكم في حال الجاهلية 
وهكذا أيضا ا خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم کما روی آبو داود أن 
رسول الله - ية - سمع رجلا يقول لامرآته: يا أحتي فقال: «أختك هي»؟ قال ابن کثير: 
فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه م يقصده» ولو قصده لحرمت عليه» 
لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من آخت وعمة وخالةه 
وما أشبه ذلك». 

$ ِي بُظهرودَ من سام م بعودود لما قالوا مزير رََبَةٍ ن بل أن يماسا 

بعد آن نفى الله - عز وجل - أن تكون الزوجات المظاهّر منهن أمهات لمن ظاهروا 
منهن» وبين أن آمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم» وأن الظهار منكر من القول وزور 
وباطل ب بين عا ازم على اله ارين الكقارة لن اراد الود إل ج بزو ج 

قوله ‏ م بعودوَ لسا الوأ |ي: ثم يعودون ويرجعون للذي قالوه آي: يعودون 
لجماع زوجاتهم» أو يعزمون على ذلك» وهذا يدل على آن الظهار لا يحرم الزوجة على 
زوجھاء ولا یکون طلاقاء إنغا بحرم جماعها حتی يكفر. 

عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهليةء 
فوقت الله الإيلاء في أربعة أشهرء وجعل في الظهار الكفارة»“ 

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد تحريه. 

والصحيح القول الأول» وعليه جمهور السلف وأهل العلم فالكفارة لا تجب بنفس 
الظهار وإنغا تجب بالعود إلى الجماع» والعزم عليه 

رر رَد خبر المبتدأ «والذين» ودخلت عليه الفاء لمشابهة المبتدا للشرط أي: 
فعليهم تحرير رقبة. 

وتحرير الرقبة: تخليصها من الرق» ججيث تكون منافع الشخص الرقيق ملوكة له بعد 


(۱) في «تفسیره» ۸/ 1٩‏ . 
(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٦٤‏ . 
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أن كانت مملوكة لسيده» قال تعالى عن مريم عليها السلام آنها قالت: َب ئي َرَت ل 

ما في بطنى محرا [آل عمران: ]۳١‏ أي: خلصاً لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. 
وا مراد بالرقبة النفس المملوكة» ذكرًا كانت أو أنثىء ويشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار 


ت 


مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: $ ومن فَدل مما حَصْعًا هَسَحِر رَقَبَتر مُومسَر [النساء:۹۲]. 

ولحديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - لما جاء إلى الني ييه بتلك 
الجارية السوداء فسأهما ية - «أين اله»؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. قال اة: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة المنافع» لأن 
التحرير معناه تعليك الرقيق منافع نفسه. 

لين قبل أن يماسا المس: يطلق ني القرآن الكريم على الجماع قال تعالى: لا جاح 
لمر مدرم مسا بألمَعوفي حَفّا عل یي4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالى: # ون طلَْنوهُیّ ِن قل آن مهن ود ضحم رة صم ما 
صم [البقرة: ۲۳۷]. 

وقال تعال: يتام الي ءامنا إا كحنم المت نم انون ين قبل 
َمَسوهُڪ فنا لک عََيِهنَ من عِدَوٍ دوا [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 

فقوله: ین نل أن يماسا أي: من قبل الجماع. 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما - آن رجلا قال: «یا رسول الله إني ظاهرت من 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكقّر فقال: «ما ملك على ذلك يرمك اله»؟ قال: رایت 
افا ف رة الر قال « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: «أتى رسول الله ية رجل» فقال: إن 
تظاهرت من امراتي ثم وقعت علیها قبل آن اکر فقال رسول الله - ا _ «آل) يقل الله 


اچ 


ل 


EV /o والنسائي في السهو ۸١1۲ء واحمد‎ ٠ وأبو داود في الصلاة‎ ٥۳۷ أحرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
وقال:‎ 1١۹۹ والنساني في الطلاق ۷ والترمذي في الطلاق واللعان‎ ٠۲۲۲١ أخرجه أبو داود في الطلاق‎ )۲( 
احديث حسن غريب صحيح؟.‎ 
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(من قبل آن يتماسا)» قال: أعجبتنيء قال: «أمسك حتی تکفر»'. 

لدَلكّ وعَّظوت يي الإشارة إلى ما سبق من أحكام الظهارء والتشديد فيه والميم 
للجماعة» والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» والحث على فعل 
الطاعات» والزجر عن المعاصي" 

وهنا ذكر الله عز وجل حكم الظهارء وأنه منكر وزور» وني هذا تحذير وترهيب» ودلالة 
على شدة تحريمه» كما ذكر ما يلزم المظاهر من زوجته من الكفارة إذا راد العود إلى جماعهاء 
وني هذا وما قبله دلالة على أن الظهار لا يحرم الزوجةء وإنغا بحرم جماعها حتى يكفر. 

وختم الله عز وجل - الآية السابقة بقوله: : 7آ ا ڪر وني هذا بعد ذکر 
الأحكام فيها في الظهار ترغيب لن امتثل أمر الله وتاب وآناب إليه يما وقع منه من الظهار 
وغيره من الذنوب فإن الله عز وجل - يتجاوز عن عقوبتها ويسترها عن الخلق. 

وقد دلت الآيات على تحريم الظهارء بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة الأول: 
وصفه بامنكر» والثاني: وصفه بالزورء والثالث: إيجاب الكفارة فيه الرابع: الوعظ من 
الوقوع فيه الخامس: وله 5وت آل ررد مدا غا یکون عن الذ. 

كما ختم اله عز وجل هذه الآية بقوله: وله يما تعلو حييدّ وني هذا وعد 


ووعید وترغیب وترهیب. 


4 hre 


و «ما» في قوله واه بما سملو جر موصولة أو مصدرية» آي: والله بالذي 
تعملون. آو بعملکم خبیر. 
والخبير اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل»» يدل على سعة 
خبرته - عز وجل. 


ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء وإذا كان - عز وجل - 
مطلعًا على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها 


(۱) اخرجه البزار وقال: «لا یروی عن ابن عباس بأاحسن من هذاه هکذا ذکره ابن کثیر عنه في «تفسیرها ٦1/۸‏ . 

(۲) من عجيب ما مر علي آنني لما أرسلت بحوث الترقية لدرجة أستاذء وكانت تفسيرا لبعض السور على غرار هذا المنهج» كتب 
أحد الفاحصين ضمن ملحوظاته _ عفا الله عي وعنه «أن هذه البحوث جرد تفسير وعظي» فيا سبحان الله ما أدري ماهو 
التفسير» وما قيمته إذا لم نلحظ فيه الوعظء والله عز وجل یقول: (ذلکم توعظون به) ویقول سبحانه وتعالی: (إِن الله نعما 
يعظكم به) [النساء: 0۸]ء وكان التفسير في نظر البعض حشو من الأقوال التي لا دليل عليهاء ومن القراءات والأعاريب 
الشاذة» والتي تحول دون فهم القرآن فهما صحيحاء وأخذ العظة والعبرة منه ‏ اللهم غفراء 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجلياتها من باب آولى. 

وني هذا وعد ووعيدء وعد لمن اتقى الله وامتثل آمره» ووعيد لمن عصى الله وخالف 
آمره» لأن مقتضى خرته بأعمال عباده أن يجحاسبهم ويجازيهم عليهاء فيجازي امحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك آحدا. 

كما أن فيه إشارة إلى خبرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم» وهذا شرع 
هم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في الخال والمال. 

لئ لر َي فَصِيَام رين ماعب ِن بل آن ماتا الفاء: استئنافية» و امن اسم 
شرط جازم و «» حرف نفي وجزم وقلب و «يجد» فعل الشرط آي: فمن م يجد الرقبةء 
EE‏ 

(فصيام) الفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فعليه صيام شهرين متتابعين والجملة في 
محل جزم جواب الشرط, واقترن بالفاء لأنه جلة اسمية. 

e‏ 7 الور 


والشهر 2 ا اق تسعة وعشرون يومًاء كما قال ایا في حدیٹث ا عمر رضي 
الله عنهما ۔ آنه سمع رجلا یقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف 
سمعت رسول الله ية يقول: «الشهر هكذا وهكذاء وأشار بأصابعه العشر مرتين» وهكذا 
ف الثالثة وأشار بأصابعه كلهاء وحَبّس» أو حَنَسٌ إبهامه»" 

وني حدیث جابر - رضي الله عنه - «فاعتزل الني ية نساءه شهرًاء تسعة وعشرين يوم" . 

(متتابعين) أي: متصلين لم يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض آو 
سفر أو آيام بحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند المرآة» 
وكذا لو فصل بينهما بصيام رمضان - فهذا كله لا يقطع التتابع. 

فإن ابتدأً الصيام من أول الشهر كفاه إكمال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد 
منهما» سواء كمل كل منهماء أو كان كل منهما تسعة وعشرين يومًاء أو كمل أحدهما 
ونقص الآخر. فالمعتبر كمال الشهرين دخولاً وخروجًا ولا يلزم كون ذلك ستين يومًا. 


(۱) اخرجه البخاري في الصوم ۸٠۱۹ء‏ ومسلم ني الصيام ٠١۸١‏ وأبو داود في الصوم ۹٠۲۳ء‏ والنسائي في الصيام 4 
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وإن ابتدأً الصيام في آثناء الشهر لزمه إكمال ستين يومًا. 

ين َب ان تاا أي: من قبل الجماع» وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن 
الظهار قبل العودة إلى جاع الزوجة المظاهر منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك» وذلك 
أدعى لإخراج الكفارةء بل وإلى المبادرة في إخراجها. 

فإن عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشهرين» فإن وطئها 
فيهما انقطع التتابع» وقيل: لا ينقطع. والصحيح الأول. 

وق لّر يَْتَِعَ عام بك نكا أي: فمن م يستطع صيام شهرين متتابعين 
فعليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام لقوله ية لكعب بن 
عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة 
آیام» أو يطعم ستة مساکين» لکل مسکينين صاع" 

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام» ولو غداهم أو عشاهم كفى. 

والمسكين: هو الذي لا مجد كفايته أو لا جد شيئًاء مأخحوذ من السكون» وهو عدم 
الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله - نسأل الله العافية - ولا بد من استيفاء عدد «استين 
مسكيتًا» فإن لم جد الستين أطعم من وجد بقدر إطعام ستين مسكيئًا. 

ول يقل هنا ین كنل آن بماسا) کما ذکره مع العتق والصيام» اكتفاء بذلك» وعلى 
هذا فلا يجوز الجماع قبل التكفير مطلقا. وقیل: إذا كان التكفير بالإطعام جاز الجماع قبله 
لأنه ل يقل مع الإطعام لين نَل أن بَماسا) والصحيح الأول. 

واختلف أهل العلم فيما إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أولا على قولين: فمن أهل 
العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في ذمته» واستدلوا على هذا بان الني ية آعان 
أوس بن الصامت بعْرّق من تر» وأعانته زوجته بمثله حتى كفرء كما استدلوا بان الني لاز 
أعطى سلمة بن صخر لا جامع في نهار رمضان وعجز عن الكفارة عرَقاً من التمر من الصدقة 
فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لا تصدق عليهما ليخرجاها من الصدقة. 

وذهب طائفة من آهل العلم إلى أن الكفارة تسقط بالعجز عنهاء كما تسقط الواجبات 
بالعجز عنها وعن آبدالماء واستدلوا على هذا بان الي ية لما آمر سلمة بن صخر - 


(۱) أخحرجه البخاري قي الحج ١٠1۸ء‏ ومسلم في الحج ٠ ١‏ وأبو داود في المناسك ١١۱۸ء‏ والنسائي في مناسك الحج 
١‏ والترمذي في احج ۰٩٩۳‏ وابن ¿ ماجه في المناسك ۳٠۷۹‏ من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رضي الله عنه ‏ بالتصدق _ بعَرّق التمرء قال له: «أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها آهل 
بيت أفقر من أهل بيتي » فقال له الني ييا «أطعمه أهلك» . 

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجزء ولو لم تسقط عنه لما آمره بإطعامها لأهله» لأن 
الرجل لا يكون مصرفا لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته. 

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بآنه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز أن 
يأكل منها هو وآهله لقصة سلمة بن صخر وغيره. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكفارة الجماع في نهار 
رمضان لقصة سلمة بن صخر رضى الله عنه آما غيرها من الكفارات فلا تسقط بالعجز 
واختاره بو الركات a‏ 

َلك مثو يانه وَرَسوليً الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة» وما شرع فيها من الكفارةء واللام في قوله (لتؤمنوا) لام التعليل» أي: 
لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله. 

والإ مان بالله هو الإیمان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وضده الكفر. 

والإبمان بالرسول يلل شهادة آنه محمد رسول الله» وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه 
فیما آخبر» واجتناب ما نهی عنه وزجر» وأن لا یعبد الله إلا با شرع. 

و وصف الرسول بيو على اسم الله - عز وجل بقوله لتۇموا بال 
وَرَسوله له بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم لأن الإبمان بالرسول ب من الإمان باله 
وطاعته» كما قال تعالى: من بطع الرَسولّ فَمَد أعَاعٌ أ [النساء: ]۸٠‏ بخلاف باب 
ال فلا عور يه ذلك لانکاره َل على من قال: «ما شاء الله وشئت» بقوله ملا 
«أجعلتني والله م الله وحده». 

ولت حدود د اّ4 الإشارة إلى ما ذكر الله عز وجل - من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة وإلى غير ذلك ما أنزل الله عز وجل من أحكام. 

واحدود» جمع حد والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض وهي 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) انظر: « بدائع التفسير» ٠٠٠۸-٤٠۷ /٤‏ 
(۳) خر جه احد ۰۲۱٤/۱‏ ۲۲۲ وابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة 


مراسيمها التي تفصل بعضها عن بعض. 

وحدود الله تنقسم إلى قسمین: حدود آوامر وواجبات جب فعلها فلا يجوز ترکها ولا 
تعدیهاء کما قال عز وجل: ك حدود اَم مَل تَدُوهًا) [البقرۃ:۲۲۹]. 

والقسم الثاني: حدود نواو وعحرمات يجب تركها وعدم الاقتراب منهاء كما قال 


ا ق 


تعالى: يلك حدود أله لا مروا [البقرة:۱۸۷]. 
والمشار إليه في قوله «وأك دود اه القسمان» ففيه النهي عن الظهارء والأمر 
بالكفارة قبل المسيس. 
ولنگفريَ عَدَابٌ أل الواو: عاطفةء (للكافرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم و(عذاب) مبتدأ مؤخر و(آليم) صفة له وفي تقديم الخبر إفادة قصر العذاب الأليم 
على الكافرين وحصره فيهم لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
و«الکافرین»: الذین كفروا بالله فجحدوا وجوده وربوبیته وألوهیته» وأسماء» وصفاته 
وشرعه» أو شيا من ذلك. والكفر: ضد الإعان» و«العذاب» هو النكال والعقوبة. 
و«آليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على شدة آم عذابهم» وهو 
«فعيل؟ بمعنى «مفعل» أي مول موجع حًا ومعنى موم حسنًا للأجسادء ومؤ معنى للقلوب. 
الفوائد والعار: 
١‏ -إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل - وأنه عز وجل سمع قول الجادلة في زوجها وتحاورهما هي 
والرسول ية ويسمع - عز وجل - جميع الأصوات والأقوال. 
۲ أن المشتكى إلى الله عز وجل - في جيع الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشكوى ويكشف الضر ويرفع 
البلوى. 
٣‏ -ينبغي لن اشکل عليه شيء من أمر دینه أن يسال أهل العلم. 
٤‏ -إثبات اسم الله - عز وجل - «السميع» وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل. 
٩‏ -إثبات اسم الله -عز وجل - «البصیر» وما یدل عليه من بصره- عز وجل - ورؤیته واطلاعه على کل شيء. 
أن الظهار من الزوجات لا بجرمهن ولا بجعلهن بحكم آمهات الأزواج وإغا أمهاتهم اللاتي ولدنهم. 
۷ أن الظهار منكر شديد من القول وزور من أكبر الكبائر» ومحرم غاية التحريم. 
۸ -إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العفو» و «الغفور» وصفة العفو التام وا مغفرة الواسعة 
له۔عز وجل. 
٩‏ -يلزم من عاد إلى جماع زوجته التي ظاهر منها وعزم على ذلك إخراج كفارة الظهار قبل الجماع» وهي 
عتق رقبة فإن لم جد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع الصيام أطعم ستين 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
a€€anananknhnhMhMhMheh‏ ی HCe€khkLkLkدA AkA€ Ck kk kk €kkk nak kn‏ و 


مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام. 

٠‏ - يشترط في تحرير الرقبة أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المؤثرة على منافعهاء لأن معنى تحريرها 
تمليكها منافعها كما يشترط أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة قتل الخطا. 

١‏ - حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق» هذا أوجب تحرير رقبة في كفارة الظهارء كما 
أوجبها في كفارة القتلء والجحماع في نهار رمضان» وخيرَ بينها وبين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين. 

۲ -وعظ الله -عز وجل -للمؤمنين با أنزرل من أحكام الظهار والتشديد فيه. 

۳ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير“ وما يدل عليه من إثبات سعة علمه - عز وجل - وخبرته 

واطلاعه على أعمال العباد وني هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

- من لم جد الرقبة أو م جد قيمتها فعليه صيام شهرين متصلين لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير 

عذر من مرض أو سفر أو أيام حرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند 

المرأةء وكذا لو تخللها صيام شهر رمضان فلا يقطع التتابع. ٍ 

- إذا لم يستطع المظاهر صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكرن نصف صاع من 

الطعام. 

عناية الإسلام بالمساكين وحرصه على سد حاجتهم هذا أوجب في كفارة الظهار إطعام ستين 

مسكيناً على من لم يستطع التحرير والصيام. 

۷ -يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج بمن لم يستطع التحرير إلى الصيام» ويمن م يستطعهما إلى 
الإطعام. 

۸ - أن الله - عز وجل - شرع أحكام الظهار» وما يترتب عليه من الكفارة وغير ذلك لأجل الإمان به 
ورسوله واتباع شرعه والوقوف عند حدوده فعلا للواجبات واجتنابا للمنهیات. 

٩‏ _ جواز عطف وصف الرسول ية على لفظ الحلالة بالواو في باب الان والطاعة جخلاف باب 
المشيئة. 

١‏ -الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم عذاب حسي للأبدان» وعذاب معنوي للقلوب. 


٤ 


ص 
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ص 


۹ 
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این لیبن بحاو آله وتوم کا کا کت ليب ن قله ون ارتا ٤ات‏ يتب 
وللگفرت عَدَاب ھن ل وم بهم اه جیما هم با عَيلواً حه أله ورو 
را عل کل نم کہیڈ ا آم ت أن اک بقلم تا ف آلتکوت رما ف آلأر ما کوٹ ين 
نوی عة إلا و اہقھر ولا حمس إلا و ساوشہم ول ادق ن ذلك لا آک إلا هو 


تھ ای ما کے یہ ینا یلا بم لقا ن اک بک ی عع 4. 

قوله ای لیبن بحاو اه وروم کا کا کت لرن ِن ه4 في هذه الآية التي 
بعدها وعید شدید وتهدید آکید لمن حاد الله ورسوله وکفر بآیاته. 

والحادة: المشاقة والمخالفة والمعاندةء مأخوذة من الحد لأن المشاق والمخالف المعاند 
يأخذ حذًا غير حد الآخر ويكون بالحد المقابل والمخالف. 

فمعنی ادون لَه ورسد آي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله» وذلك 
بمخالفة أمر الله ورسوله» وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول ييه على اسمه عز وجل «الله» بالواو لأن عادة الرسول يلا 
من محادة الله عز وجل» كما أن طاعة الرسول ييا من طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: 
ئن بطع اسول َد اء ًَ4 [الساء:٠۸].‏ 

کم خبر «إن» في محل رفع» أي: أهينوا وآذلوا وأخزوا وأغيظوا وأهلكوا. 

گا كت أل من له الكاف بمعنى «مثل» وهي صفة لمصدر حذوف» أي: 
کا ل بت :الان من قبل آي كا أن رادل واحلك التين من قلع من 
آشباههم من الحادين لله ورسله» وني هذا توکید لقوله (کبتوا) وبیان آن هذه سنة الله - عز 
وجل - في الحادين له ولرسله» وإشارة إلى كمال قدرته عز وجل على ذلك فالذي أهان 
وأذل احادين السابقين هو أقدر على إهانة الحادين اللاحقين من باب أولى» كما قال عز 
وجل في البعث وهو الى َو لحان ثد يدم وه أَهُوث عَلَد4 [الروم:۲۷ ]» 
وقال عز وجل: ايتا يالل الذَولٍ بل هر في لَب يِن حل جير [ق: »]٠١‏ 

وهذہ الآیة کقوله: جيل بب و ما بشو گا فيل اشياعهم من ل4 
[سبا: ٤٠]ء‏ وقوله تعالى «أقَلَمْ يَسيرُوا في الْأرْض فيَظرُوا كيف كان عاقب الَذِينَ 
ن بهم َمَرَ الله عَلَيْهم وللكافرينَ أالَها) [عمد: 1°[ 

فقد أكد الله - عز وجل _ هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات ثلاثة 
الأول: «إن»ء والثاني: كون الجملة اسمية - وهذان لفظيان» والثالث: قوله ك کت 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


2 ا 
ال ن لهد وهدا مؤکد معنوي. 


وقد َا ٤ن‏ بَيَكّتِ) توعد الله عز وجل الحادين له ولرسوله ية بالكبت والإهانة 


2 re 


والإذلال ثم بين في قوله وقد ارلا ءام يبت بأنه عز وجل قد آقام الحجة عليهم بإنزال 
الآيات» فلا حجة ولا عذر هم في حادة الله ورسوله» والمخالفة والاستكبار والعناد. 

والواو في قوله (وقد) حاليةء و(قد) للتحقیق آي: والحال آنا قد آنزلنا آیات بینات. 

و «آیات» جمع آية» والآية لغة: العلامة والدلالة. 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية» والمراد بها هنا الآيات 
الشرعية وهي القرآن الكريم. 

ويؤخذ من قوله (وقد أنزلنا آيات) إثبات علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال 
يكون من علو إلى أسفلء فله عز وجل كمال العلو علو الذات» وعلو الصفات» كما 
يؤخذ من ذلك أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير خلوق. 

یت4 صفة ل(آيات) آي: آیات واضحات مفصلات» كما قال عز وجل: قد 
فَصنًا الآيات لِقَوْم يَعْلّمُونَ# [الأنعام:۹۷]. 

ل وللگفرت عارك سبق الكلام عليه. 

وقوله #مُهينً» صفة لاعذاب» ومعنى «مهين! أي: يهينهم ويخزيهم ويذهم 
لاستکبارهم عن الإان بالله واتباع شرعه والانقياد والخضوع له وهوان آمر الله علیهم» 
فجوزوا بالعذاب المهين هوانهم على الله والجزاء من جنس العمل. 

فیجمع للكافرين بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي» العذاب الحسي كما قال الله تعالى 
في الآية السابقة #وللگفرينَ عَدَاب ا وهو ما يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم 


يج 
2ء ع ص 


بإدخاهم النار وإصلائهم فيهاء كما قال تعالى: جه بصلَوتًا َس أَلْمَصِب# [انجادلة:۸]. 

والعذاب المعنوي القلي النفسي ما يلاقونه من الموان والخزي والذل وتحطم 
العنویات کہا قال تعالی: ٤ا‏ ل ف المد ا رما ادرک ا م ل تاز آم 
آنمومدة لج لى َي َل اد4 [اهمزة: .]۷-٤‏ 

فهي تحطم كل شيء فيها تحطيمًا حسيّاء وتحطم القلوب تحطيمًا معنوياء وتطلع عليها 
فتذها ا وصدق اله العظیم ومن بین ا فما لم من کرم [الحج: 1۸]. 

وم عنم َه َا « يوم ظرف زمان منصوب» متعلق ب « مهین؟. 

اي: ا رلنگفري عات مهو فکانه قیل متى ذلك فقال: يم نهم امه جیا . 


سورة المجادلة 


وذلك يوم القيامة يوم مجع الله الأولين والآخرين ف صعيد واحد» کما قال عر 
رور و2 


وجل لکت ٳڏا جََنته وم له ريب فِيهِ وَوقَيتَ ڪل ٽي ما ڪَسَبٽ َه کا 
مو4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وقال تعای: ْح في ألصُور متهم جا [الكهف: 
٩۹‏ وقال تعالى: إن يوم أَلْفَصَلِ مِيمَسَهّر أو [الدخان: .]٤١‏ وقال تعالى: 
لزم جن لور کک م اني [التغابن: .]٩‏ 

نهر بَا ءَ يارا الإنباء: الإخبار بامر عظيم» وما أعظم هذا الخبرء الذي 
ات عل ال aT‏ الله السلامة. 

و «ما؛ موصولة أو مصدريةء أي: فيخبرهم بالذي عملوه» أو بعملهم من خير وشر 

قولاً کان أو فعلا. 

امه اَ4 آي: عده وکتبه» وضبطه وحفظه علبهم واحاط به کماً وکیفاء وغبر ذلك» 
کما قال تعالی: أَخصی کل َء عدا [الجن: ۲۸] وقال تعالى: يفون بوتا مال هدا 
کا م کر إلا اا ووَجَدُوا ما موا حار ولا يظيِم رَبك 

ا € € [الکهف: 4۹ وقال تعالی: لول سء أَحْصَبَْهُ ج امار مب4 [بس: ۱١‏ 
وقال تعاى: ول شىء ميته تدا [البا: A‏ لرن ڪات ينال 
ًة تو ِن زدلي انیا بها و گی با حيو( [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال تعال: من يَقَّمَلّ 
ينمال َرَو حير يَرَم e‏ يَعَّحَل يمكال درو سا َر [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وة الواو: عاطفةء أي: وهم قد نسوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو والغفلةء 
DR SS‏ وقد قال الله عز وجل: 

ومن اطم مسن دک بَا کا و ا ونی ا مت الف [ov‏ 

E 
وهو قوله (شهید) لتأکید شهادته عز وجل على کل شيء.‎ 

آي: والله على کل شيء من الأشیاء کبیرا کان أو صغیرا خفیا کان أو لاء دقیقا کان أو جليلا. 

(شهید) آي: مطلع شاهد رقیب حاضرء لا یغیب عنه شيء» ولا يخفی عليه شيء ولا 
ینسی شیا كما قال عز وجل: عم أَلْتَيّ والسهدر [الأنعام: ۷۳]ء وقال تعالى: 
وما يرُب عن رَيَكَ يِن ينمال دَرٍَ ف لاض ولا ف آلا وآ َر من َلك لا اکر 
إلا ف کب مَنٍ4 [يونس: .]١١‏ 


و«الشهيد» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل » يدل على سعة اطلاعه 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عز وجل ورقابته. 

وني قوله لوه عل کل سن ېی توکید لقوله قله «يَُهُم يا عَياواً احْصه اه 
ووم أي: فينبئهم باعماهم التي أحصاها عليهم لأنه عز وجل على كل شيء شهيد مطلع رقيب. 

م دز وجل اطلاعه وشهادته عل کل شيء بقرله: ألم تر اَن ام يلم ما ف 
اموت وما ف اض ما بڪوٿ من وی َة إلا هو رابعهُ4 الاآية. 

والاستفهام في قوله آل ر6 للتقريرء أي: قد رأيت» والخطاب للني با ولكل من 
يصلح له. والرؤية هنا رؤية علمية آي: ألم تعلم بما أوحى الله إليك. 

اَن َه يلم ما فى آلسَمَوَّتِ وما فى الأرض ١‏ ما» موصولة تفيد العموم» أي: أن الله 
يعلم كل الذي في السموات والذي في الأرض وكرر « ما» في قوله وما ف ألأَرَض) دون 
أن يقول «يعلم ما في السموات والأرض ٠‏ لتاكيد شمول علمه عز وجل كل ما في 
السموات وما في الارض. 

لما بر4 « ما٠‏ نافية. قرا أبو جعفر بالتاء على التانيث (ما تكون) وقرأ 
الباقون بالياء على التذكير (ما يكون). 

لمن يوی َد النجوی: السر والتناجی بينهم» آي: ما يکون من سر وتناج بين 
ثلاثة إل هو ابعر ولا حمس إلا هو اوش ). 

ويجتمل أن الراد بقوله (نجوى) نفس التناجين» فتكون (نجوى) صفة لموصوف 
محذوف تقديره: أناس نجوى و «إلا» في المواضع الثلاثة للحصر. 

رل أذ ن درك وإ اکر قرأ يعقوب «أكثر» بالرفع» وقرا الباقون بالنصب «أكثر؛ 
آي: ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو ممه بعلمه وإحاطته أن E U‏ 
اي: في اي مکان کانوا فهو معهم یری مکانهم ویعلم احوام ویسدع سرهم رورم 
Ee E‏ وا بتلا اک آله مله يرهز وجوه وت آله عل 
ألْْيّوب# [التوبة: ۷۸]. 

وأيضا فإن رسله الكرام الکاتبین یکتبون عليهم ذلك كما قال عز وجل: أن سبو 
آنا لا َع رهم وهم بل وشلا انين ت4 [الزخرف: ۸۰[. 


سورة المجادلة CGD‏ 


قال ابن كثير": « حكى غير واحد الإجاع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
ا ا ع ی وا ا 
فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا یغیب عنه من آمورهم شيء٠.‏ 

وهذا مما يوجب على العباد مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلن؛ لأنه - عز وجل 
معهم بعلمه وسمعه وبصره» يرى مكانهم» ويبصر أفعالمم» ويسمع آقوالحم» والمصيبة أن 
آهل الضلال والابتداع نصيبهم من هذا: هو القول بالحلول والاتحاد - تعالى الله عن ذلك. 

لم يعم بنا عيلوا يوم َة ثم «عاطفةء أي: ثم يخبرهم الله بالذي عملوه أو 
بعملهم» من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القيامة» ويحاسبهم ومجازيهم على ذلك. 

وسم يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الاس فيه من قبورهم» كما قال عز وجل: يم م 
الاس لر الاين [المطففين: ١‏ ولقيام الأشهاد فيه من الرسل والمؤمنين وغيرهم» كما قال عز 
وجل ووم يموم اسهد [غافر: ۱ ولقيا الروح واللاتکة فیه صفاً لا تکلمون إلا من 
آذن له الرحہن وقال صواباء کما قال تعای: یوم قوم ال ولگ صا له لوت إل سن 
َون ل اَن ول سب [النبا: ۳۸] ولقيام الحساب والعدل الحقيقي في ذلك اليوم» كما قال 
عز وجل: يوم يموم لجاب [إبراهيم: »]٤١‏ وقال تعالى: فمن يَعَمَل ْمَل دَرَوٍ 
یکم 9 ری کل وشکال ہیر کے رم [الرارلة: .[A «V‏ 

للد اه كل تيء مَل آي: إن الله عز وجل حيط علماً بجميع الأشياء کہیرها 
وصغيرهاء دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته بكل 
شيء في هذه الآية بثلاثة مؤكدات هي: ١‏ إن»» وتقديم المتعلقين» وهو قوله (بكل شيء)» 
وكون الحملة اسمية. 

و«عليم» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»» يدل على إثبات العلم التام 
الواسع لله عز وجل الحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود 
وبع د العدم يعم ما کان وما کون وما ) یکن لو کان کف کان یکون قال عوسی غابه 
السلام - لما سئل عن القرون الأول ِلها عند ريي في كب لا يل ري ولا ينىي 
[طه: ۲]. 


(1) في « تفسیره؟ 1۷/۸ . 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ج چڪ ټپ پيڪ 


أي: لا يعتري علمه جهل سابقء ولا نسيان لاحق» جخلاف علم المخلوق الضعيف. 
وو -عز وجل هذه الآية بالعلم بقوله: الم تر أن آله بقلم ا ف لسوت 
وا ف آلأرض) إلى قوله إلا هو عر ای ا ازا ثم ختمها بالعلم بقوله ِت أنه بل 
ََءِ عَم وني هذا توكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه. 
الفوائد والعبر: 
إذلال الله - عز وجل - وإهانته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه» كما أذل 
وأهان المكذبين قبلهم» سنة الله في المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
۲ آن الحادة لله محادة لرسوله» كما أن حادة الرسول يي محادة لله - عز وجل . وأن 


العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
۳- إقامة الله - عز وجل - الحجة على الخلق با آنزل من الآيات الشرعية البينة 
الواضحة. 


٤‏ - إثبات علو الله على خلقه» فله - عز وجل - علو الذات وعلو الصفات 
إثبات أن القرآن منزل من عند الله - عز وجل - غير خلوق. 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالعذاب الذي يهينهم ويذهم يوم 
القيامة» عذاب حسي ينصب على الأجساد» وعذاب معنوي ينصب على القلوب. 
- إثبات المعادء وبعث الله للخلائق جيعاً يوم القيامة. 
إخبار الله - عز وجل - الكافرين» يوم القيامة بأاعماهم وعاسبتهم وم جازاتهم عليها. 
إحصاء الله - عز وجل - لجميع أعمال العباد وضبطه ها وإن نسوها. 

١‏ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «الشهيد» وشهادته عز وجل واطلاعه على كل 
شيء» ما يوجب مراقبته - عز وجل. 

١‏ إثبات علم الله - عز وجل - التام وإحاطته بجا في السموات وما في الأرض» وآنه 
عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره ينما کانوا. وهذه هي 
المعية العامة. 

۲ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «العليم» وشنمول علمه لكل شيء. . 

۳ _ إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والوعد لمن أحسن العملء والوعيد لمن 
آساء. 


ع 

و وروی یو و کے بعر کے ن ر ا م ن ا ای و ی 
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ادون وَمَعْصَِبَ بت ارولو وکیا و 
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روي عن مجاهدا “ وغيره آن هذه الآية أل لع تَر إ لے آلب وا عن الَجرّی# نزلت في 
البهود تهوا عن النجوى فلم يتهوا وعادوا إليها. ۰ 

وقال الواحدي: «قوله تعای: أل تَر إل لين ّا عن اجو قال ابن عباس 
ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك آنهم کانوا ES.‏ المؤمنين 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا 
قد بلغهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خحرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيةء 
فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون كذلك» حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم» فلما 
طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله ية فنهاهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
ذلك وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

قوله لآم تَر ل اَي ا عَن اوی الاستفهام في قوله (ام تر) للتقریر» بمعنی: قد 
رأیت» وفيه معنى التعجب. وا نطاب للني ڳل ولكل من يصلح له. 

والمعنى: آم تشاهد وتنظر إلى الذين نهوا عن النجوى. أي: إلى الذين نهاهم الله 
ورسوله عن النجوى» وتعلم حاهم» من اليهود والمنافقين وغيرهم. 

وقال: «نهوا» ولم يقل: «نهاهم الله أو نهاهم الله ورسوله» لتعظيم هذا النهي فكأان 


ور زر 


كلاً نهاهم عن ذلك. 
و«النجوى» هي المسارًة بين انين فأكثر» وهي مصدر بمنزلة المناجاةء قال تعالل 
چ لد حبر ى ڪر تِن نرنه [النساء: ١١۱]ء‏ وقال تعالی: یا آرت ١امنوا‏ 


إ5 َم فلا تسوا يالام وَالعْدَونِ وَمَعَصِيت اسول [امجادلة: .]٩‏ 


(1) اخرجه الطبري في « جامع البيان؛ .٤۷٠-٤1۹/۲۲‏ 
(۲) في « اسباب النزول٩‏ ص۲۷۹. 


CO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ت 


وقال بلاة: « إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالف»'. 

أي: لا يتسار ائنان دون الثالث. 

وتطلق النجوى على جاعة المتناجينء فتكون مصدرا بمعنى الجمع» كما في قوله تعالى: 
ولذ م وئ [الإإسراء: ۷ ] آي: وإذ هم جماعة نجوى» أو متناجون» وکقوله تعالی: 2 
بوث من وى كَلَسَةٍ إلا هو ريمه 4 [الجادلة: ۷]. 

ای ما بكرن فن ماجن باد 9 وجو رام 

نم يعوو لما ُأ عند آي: : ثم يعودون ويرجعون للذي نهوا عنه وهو النجوى. 

موسج بالإنْم والعذونِ وَمَعْصِبَتِ اسول الواو: عاطفة قرأ حهزة (وينتجون) 
بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف» وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتین 
وبعدهما آلف وفتح الجيم (ويتناجون). آي: ويتحدثون إما سرا فيما بينهم» وإما جهرا 
حسب الأحوال والمناسبات والظروف. 

(بالإاٹم) آي: بالذنب» وما يوجب تأڻمهم بانفسهم. 

(والعدوان) أي: والعدوان على الآخرين والإضرار والتعدي عليهم. 

(ومعصية الرسول) أي: وغالفة الرسول يي في أمره ونهيه. و «ال» في الرسول 
للعهد الذهي» آي الرسول المعهود ني الأذهان محمد ياف ومعصية الرسول مياد من الإثم 
والعدوان» كما أن الإثم والعدوان من معصية الرسول ية وني هذا التفصيل بيان أنهم 
أضروا بانفسهم حيث أوقعوها في الإثم» وأضروا بالآخرين واعتدوا عليهم» وعصوا 
الرسول با وخالفوا آمره في ذلك كله ول ينتهوا عما نهوا عنه بل أصروا على ذلك. 

ودا جاو حو ما لر حك به أل 

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: دحل على رسول الله ميه - يهود فقالوا: السام 
عليك يا آبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله يل: «يا 
عائشة» إن الله لا بحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام عليك؟ 
فقال رسول الله اة: «آلا ترينني قلت: وعلیکم»؟ فانزل الله: وڌا جاموك حيو ما لر 
ميك به اسه وني رواية نها قالت: عليكم السام والذام واللعنةه وأن رسول الله يلا 


(۱) سیاتی تخریجه. 


سورة المجادلة 
قال: ١‏ إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب هحم فينا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما: «آن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ا 
سام عليك» ثم يقولون في اتفسهم: #لولا برا أله تا شرل فتزلت هذه الآية: وإ 
اموک بو یکا کر یک بد اھ یشوی ت سم لول نذا له يتا تقول عتمم َم 

فاليهود عليهم غضب الله إذا جاؤوا إلى الرسول بيا حيّوه با لم يجيه به الله. فبدل أن 
بحيوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحة الله وبركاته يجحيونه بقوههم: السام عليك» أو 
السام عليكم. ويقصدون بالسام الموت» فهم يدعون عليه يي بالموت. بدل آن يدعوا له 
بالبقاء والسلامة الذي هو المعنى الحقيقي للتحية في الإسلام. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ «أن المنافقين كانوا يقولون لرسول اله َل إذا 
حيوه: سام عليك فنزلت» یغ الآية". 

موو فج آَسب). 

آي: معتقدين هذا القول في قلوبهم» وداخل آنفسهم. 

ولا يعدبا اله يما فول 

«لولا» حرف تحضيض» والباء في قوله (با) للسببية و « ما» موصولةء أو مصدرية» 
آي: بالذي نقول» أو بقولنا 

أي: لو كان هذا نبياً حقاً (لعذبنا الله) آي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا 
(بما نقول) أي: بسبب الذي نقوله له في الباطن من التحية با لم يجيه به الله» بقولنا: السام 
عليك» بدل السلام عليكم» لأن الله يعلم ما نسره» فرد الله عليهم بقوله: 

وني فحوى هذا الرد من الله عز وجل عليهم إرغام آنوفهم من جهتين: 


(1) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ١۲۹۳ء‏ وي الأدب ١۲٠1ء‏ ومسلم في السلام- النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم ٥‏ والترمذي في الاستئذان ۰۲۷۰۱ وابن ماجه في الأدب ۳۹۹۸ وا جمد /٦‏ ۳۷ء 
۹ والواحدي في «آسباب النزول» ص .۲۷١‏ 

(۲) احرجه أحد ۲/ .۷١‏ قال الميثمى في د مجمم الزوائد؛ : «إسناده جيد؟ وقال ابن كثير في «تفسيرهه ۸/ ١:1۹‏ إسناد 
حسن ولم بخرجوه؟. 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم في « تفسیره» .۳۳٤۳/۱۰‏ 
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الأولى: الإشارة إلى حقيقة نبوته بي لأن الله - عز وجل - تولى الدفاع عنه. 

والثانية: الوعيد والتهديد ههم» وأن الله يهل ولا يهمل» فالعذاب ينتظرهم يوم 
القيامةء وهو أكبر وأشد وأبقى من عذاب الدنيا. 

ومعنى (حسبهم جهنم) تكفيهم جهنم» فهي مردهم ومام وفيها أعظم العذاب هم 
وأشده. و ١‏ جهنم» اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها أعاذنا الله وجيع المسلمين منها. 

(يصلونها) أي: يغمرون فيها ويقاسون حرها (فبئس المصير) «بشس» بمعنى: ساء 
وقبح» و ١‏ المصير» المرجع والمآل والمنقلب. والمخصوص بالذم حذوف» والتقدير: فبئس 
المصير النار. 

والمعنى: تكفيهم جهنم عذاباً يدخلون فيهاء ویغمرون في درکاتها ويقاسون حرهاء 
فبئس المرجع والمآل النار. 

ڻم حذر الله - عز وجل - المؤمنين ونهاهم عن مسلك اليهود والمنافقين ومن شابههم فقال 
تعال: اا الت ٤امنواً‏ ذا تج فلا جوا يانم والعذونِ ومعْصِيت الرسول ونج بال 
لوی َنَم اه رى إل ره 9©). 

یا الب ءامَنوأ سبق الكلام عليه» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لإذا 
سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فإنہ خبر بامر به آو شر ینهی عنه ر 
إا 7 م أي: ٳذا حصلر بینکم مناجاة آو أردتم التناجي بينكم راء او هرا 


2 E ر‎ 


وقلا تنجو تدجوأ يلان والعذوْنِ وَمَعَصِيَتِ الر سول أي: فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي 
يؤلمكم بانفسكم و (العدوان) على غيركم (ومعصية الرسول) أي: وخالفة الرسول يا 
في أمره ونهيه. قال ابن كثير" : ١‏ كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب» ومن 
o‏ 
فو وتر كوا بار اَمَو أ ي: : وتحدثوا فيما بينكم سواء كان ذلك سرا أو جهراً بالبر والتقوى. 
و البر؟ ف الأصل كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة قال تعالى: 
چس آَل أن ولوا أ وجوھ گم قبل قبل أَلمَشرِقٍ وَأَلمَعْرب وَلَْكنٌ الرّ من ٤َامَنَ‏ باه لوم لآ4 


(1) سبق تخريجه ني مطلع سورة الحجرات. 
(۲) في ١‏ تفسیره 1۹/۸ . 
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الآية [البقرة: .]١۷۷‏ 

وقال ية « البر حسن الخلق» « البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب»". 

والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما مر الله به وترك ما 
نهی الله عنه. 

والمراد بالر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع 
الطاعات» والمراد بالتقوى: ترك واجتناب ما نهى الله عنه من أنواع المعاصي. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البر ما مرت به» والتقوى: ما هيت عنه» 

وذلك لأن البر والتقوى من الكلمات الى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت كالإسلام والإمان والفقير والمسكين» ونحو ذلك فإذا جاءت كلمة « البرا 
وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات. 

وكذلك إذا جاءت كلمة « التقوى» وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات 
کما في قوله ایکا الت اموا نموأ أله لطر نفس ما هَدَمَت لِم [الحشر: ۸]. 

ويؤيد التداخل بين البر والتقوى قول الله عز وجل في سورة البقرة ولیس الي ان 
انوا ايوت من هور وَل اَل م سَ4 [الآية: ۱۸4]. 

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وحرم 
ذلك عليهم» وامرحم بالتناجي بالبر والتقوى» وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

لوا أن هذا أشبه بعطف العام على الخاص» آي: واتقوا الله في جيع أموركم من 
المناجاة وغيرها بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

لر لَه نرود آي: الذي إليه حشركم وجعكم» فيحاسبكم على أعمالكم 
وآقوالكم ويجازيكم عليها. 

وني الأمر بتقوى الله - عز وجل - مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنهم إليه يحشرون ما يوجب 
المسارعة إلى تقوى الله SE SS O E‏ 


ص ھر 


ورتا اوی می آلتین إخرت ال ءامَوا وکس بصَارَهم سیا إلا بإِذنِ أ وم 


(۳) 


(۱) انعرجه مسلم في البر والصلة ۲۵۵۴ والترمدي في الزهد ۲۴۸۹- من حديث النراس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۲) أخحرجه أحمد ٤‏ , والدارمي في الأضاحي -۲٠١۳۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني- رضي الله عنه. 
() اخرجه الطبري في «جامع البیان٩۸/ .٠۳-٠۲‏ وانظر « جامع العلوم والحکم» ص .۳۰٣‏ 
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نهى الله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى» ثم بين عز وجل أن النجوى المنهي عنها من 
الشبطان لحرن الذين آمتزاء وين أن ذلك ليس بضارهم شيعا إلا بإذن اله عز وجل؛ 
وأمرهم بالتوکل عليه سبحانه. 

قوله لما لوئ «إغا» أداة حصر» وهي كافة ومكفوفة والمراد ب (النجوى) المسارة. 

مِنَ الَښن) آي: من عمله وتسویله ووساوسه وهمزاته وتزیینه ذلك للمتناجین 

من المنافقين وغيرهم. 

يرت لَب ءَامَنوأ اللام للتعليل» أي: لأجل آن حزن الذين آمنواء آو لکي 
بحزن الذين آمنواء أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى التناجين أنهم 
يقصدونه بسوء» ففيها آذية للآخرين لحزنهم بذلك» وحملهم على سوء الظن بالمتناجينء 
ووضع المتناجين أنفسهم موضع الريبة والاتهام. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا 
یتناجی اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك محزنه» وفي رواية « دون صاحبهماء فإن 
ذلك ميحزنه». 

وئس بارهم سَيئّا) أي: وليس بضارهم التناجي شيثأء و«شيئ» نكرة في سياق 
النفي فتعم نفي کل شيء کبیا کان او صغیرا کثیراً کان او قلیلا. 

إلا بدن آم ١‏ إلا» أداة استشناء. 

و«إذن اله» ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وهو المراد هنا ومنه قوله تعالى: وما 
صگ وم اتی امان ذب اس [آل عمران: »]۱١١‏ وقوله تعالی: وما َا یں 
آن موت إا بدن اه كتا مَوَجَل [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وإذن شرعي» ومنه قوله تعال: أن ليبن سلو انهم رأ [الحج: ۳۹ وال 
تعالی: آم کر شر ڪا رعو لهم تن ال مالم يدن يد أ [الشوری: ۲۱]. 

أي: وليس بضارهم التناجي بين المنافقين وغيرهم (شيئا) مهما كان إلا بإذن الله - 


(1) أخرجه البخاري في الاستئذان ۰1۲۸۸ ومسلم في السلام ۳ واو داود قي الأدب ۱٥۸٤ء‏ وابن ماجه في الأدب 
VV1‏ 
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عز وجل - وتقدیره الکوني» کما قال عز وجل: فل لن بَا إلا ما ڪب آله 
ل [التوبة: ١٠]ء‏ وقال عز وجل: ولا حبق لمك الس إلا اه4 [فاطر: .]٤١‏ 

وهذا عا يقوي قلب المؤمن وثقته بربه - عز وجل » وهذا قال بعده: 

وی آل تول المُْنَ). 

والتوكل على الله: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر 
مع تام الثقة بالله» وسكون القلب إليه وحده دون غيره. 

وقدم المتعلق وهو قوله (على الله) لبيان أن التوكل والاعتماد بجحب أن يكون على 
الله وحده دون سواه. 

فتأمل أخي الكريم سمو مبادئ الإسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوى والمسارة 
في الكلام أمام الآخرين» واعلم أنه من عمل الشيطان لما يسببه ذلك من إدخال الحزن في 
قلوبهم ووقرعهع ف مء الط فك ووضعك نفيك موف الك والزيه والانهام 
وني الأثر «رحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه»ء أي: فلم يضعها موضع الاتهام» فما 
أحلى وأحرى أن يبتعد المرء عن كل ما من شأنه أن يجعله موضع الريبة والشك وهذا 
من حق نفسه وواجبها علیه» وقد قیل: 

يهون علینا آن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 

وإن رأيت آخي الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بان هذا من عمل الشيطانء 
ولا بحزنك ذلك في نفسك» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك وفوّض آمرك إلى 
الله واعتمد عليه يكفك من کل سوء. 
الفوائد والعار: 

١‏ - النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث ما مجعل الثالث 

يسيء الظن بالمتناجين ويظن أنه المقصود. 

۲ - التعجب من حال الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إليها من اليهود والمنافقين 

وغیرهم. 

۳ - تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بلا 

كيدا منهم للرسول ية ولدعوته وللمؤمنين. 
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٤‏ - خادعة المنافقين واليهود - لعنهم الله - للرسول ية وتحيتهم له با لم بحيه به الله بل 
بالدعاء عليه بالموت. 

ه ‏ انخداع اليهود - المخضوب عليهم والمنافقين - بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب تيتهم 
للرسول ية بالدعاء عليه في الباطن. 

- دفاع الله - عز وجل - عن نبيه َي والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بأن في جهنم 
كفاية هم في العذاب وبئس المصير ههم» وأن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

۷ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

دا اوسن برف الاجان كا وريا م وشا على تاف دا 
الوصف وان امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان وعدم امتثاله يعد نقصاً في 
الإيمان. 

٩‏ - نهي المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول»ء وأمرهم بالتناجي 
بالبر والتقوى. 

_-١‏ وجوب تقوى الله - عز وجل والحذر من التشبه باليهود والمنافقين. 

-١‏ إثبات المعاد وحشر العباد إلى الله والحساب والجزاء. 

١‏ _ التحذير من النجوى وأنها من عمل الشيطان وتزيينه لأجل أن حزن الذين آمنوا. 

۳ ينبغي للمؤمنين عدم الاكتراث بالمتناجين من النافقين واليهود وغيرهم فإنه لن 
یصیبهم إلا ما آذن الله به کونا وقدره عليهم. 

٤‏ _ وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه» وأن ذلك من شرط الإيان. 


سورة الجادلة @ 
اا Dm‏ 


ا ی ارا ا ھل لخ را ف ایی کار شی ا کک وال 
آنشُڙوا اشرو َم امه لن ءامنا نکم وليب أو الول َب وا يا نمل حير 
©4 

رُوي عن قتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم - إذا کانوا 
عند رسول الله ية ضنوا بمجالسهم عنده ية فانزل الله تعالى هذه الآية» وأمرهم أن 

قولہ 3إا ی کم سوا فی المجیلیں افخ بسع آنه لکن €. 

١‏ إذا» ظرفية شرطية غير عاملة «قيل فعل الشرط (فافسحوا) جواب الشرط وقرن 
بالفاء لأنه حهملة طلبية. 

(تفسحوا) أي: توسعوا. 

(في انجالس) قرأ عاصم (في المجالس) على الجمع وقرا الباقون (في المجلس) على الإفراد. 

(فافسحوا) آي: فتوسعوا. 

والمعنى: إذا قيل لكم توسعوا في الجالس فتوسعوا فيها ليجد القادم مكاناً للجلوس» 
وهو شامل مجلس الرسول َة وغيره من مجالس العلم والقتال وغيرها. 

وهو أدب رفيع من آداب الإسلام يؤلف بين القلوب ويجلب الحبة ويحقق معنى الأخوة. 

ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى عبته هم يود 
أن يفتح هم صدره. وني المقابل لك آن تتصور من جاء ليجلس فقوبل بالأنائية وحب 
الذات ولم يفسح له» ما مدی کراهته هم. 

وفي قوله (إذا قيل لكم) بهذه الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية من 
الأمر بالتفسح أيا كان القائل» فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة» بل يجب التفسح لكل 
من طلب ذلك» ولكل من يريد الجلوس» ما أمكن ذلك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «لا يقيم الرجل الرجلّ من 
مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا ٤‏ . 


(1) اخحرجه عن قتادة وابن زيد الطبري في « جامع البیان» ۲۲/ ۷۷٤-۷۸٤ء‏ وآخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم مطولاً ني 
اتفسیرە ۳۳٤٤ ۳۳٤۳/۱۰١‏ 
)١(‏ أحرجه مسلم في السلام - تحريم إقامة المسلم من موضعه الباح الذي سبق إلیه ۲۱۷۷. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني بي قال: « لا يقيم الرجل الرجل من 

مجلسه» ثم يجلس فيه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله مه قال: « لا يقيمن أحدكم أخاه 
يوم الجمعةء ولكن ليقل: افسحوا». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: « لا محل لرجل أن 
يفرق بین اڻنین إلا بإذنهما»". 

یش نسح اه ک4 آي: يوسع الله لكم» وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العملء 
كما قال - عز وجل - هَل جرا اوسن إلا اسن [الرحمن: ]٠١‏ ولم يقل: ايفسح 
الله لكم في الجالس» ليشمل هذا الوعد من الله - عز وجل - الفسحة والتوسعة في كل 
شيءَ من آمور دینهم ودنیاهم وآخرتهم» في أعماهم وأعمارهم وأولادهم وآهليهم 
وأرزاقهم وأموالهم وصدورهم» وني منازهم في الجنة؛ وفي كل شيءء فلله الفضل والمنة - 
يعطي ال جزيل على القليل. 

ولا قل انْشُروأ فأنشُروأ قرأ آبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم 
الشين في الموضعين. وقرآ الباقون بكسرها. 

والنشوز لغة الارتفاع» ومنه يقال للأرض المرتفعة: نشزء ونشازء ومنه يقال للمرأة 
المرتفعة على زوجها المتعالية عليه: « ناشز؛ وكذلك يقال للرجل إذا تعالى وارتفع علي 
زوجته» قال تعالی: لای اون ورش [النساء: »]۳٤‏ وقال تعالی: إن انرا 
حَامَت مر بها نورا أو راسا [النساء: .]۱١۸‏ 

والمعنى: وإذا قيل ارتفعوا وانهضوا من مجالسكم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان 
النهوض لقتال عدوء أو لصلاةء أو لأي عمل خيري » أو لانتهاء ا مجلس اأ 
جاءت نوبته في الجلس إذ قد يكون الجلس صغيرأ» والمصلحة تستدعي جلوس القادمين 
ونهوض الجالسين وارتفاعهم فيكون الجلوس فيه بالتناوب ليحصل كل على نوبته ويأاخذ 
حاجته» بل إن هذا التناوب ينبغي أن يكون في المسجد إذا كان صغيرا لا يتسع أن يصلي فيه 


(۱) أخرجه امد ۳۳۸/۲ ٥۲۳ ٤۳۸‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي في * الأم؟ ٠ 1۸١ /١‏ وني مسنده انظر: مسند الشافعي على الم .٠٠١/١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في الأدب ٥‏ والترمذي في الأدب ۲۷۵۲. 


سورة الجادلة ® 


الناس جماعة واحدة» بحيث يصلي فيه جماعة» ثم بخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. 

وليس معنى ذلك أن يقام الإنسان من مجلسه ويجلس فيه فهذا لا يجوز قال كلاو: «لا 
يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه“ . بل قال بي «إذا قام أحدكم من الجلس 
ثم رجع اليه فهو أحق به" 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا بجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 

قال ابن كتير“ : «وني الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ية - كان يجلس 
حيث انتهى به الجلس. ولكن حيث مجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة - 
رضي الله عنهم - جلسون منه على مراتبهم» فالصدیق یجلسه عن یینه» وعمر عن یساره» 
وبين يديه - غالبا - عثمان وعلي» لأنهما كانا من يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك. 
کما في حديث آبي مسعود - رضي الله عنه آن رسول الله - َة کان يقول: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاء وإياكم وهيشات الأسواق ۲“ 

وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا أمره هم 
E‏ فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أ هل العلم» فمنهم من أجازه محتجا بقوله َة للمسلمين 

لا أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه في قصة حكمه في بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم». 

ومن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك لقوله كياة: «من أاحب أن يتمثل له الرجال 
قياماً فليتبوآ مقعده من النار»“ 

ومن آهل العلم من فصل في ذلك فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم ي محل 
ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه لما استقدمه الني م 
حاكماً في بني قريظة» فرآه مقبلاً آمر المسلمين بالقيام له» ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم. 


(F) 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم في السلام - إذا قام من مجلسه ثم عاد ۲۱۷۹ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) انظر «تفسرر ابن کثیر؟ ۸/ ۷۳. 

.۷۳ ۷۲ /۸ في «تفسیرە»‎ )٤( 

.۲۲۸ والترمذي في الصلاة‎ ۷٤ 5 وابو داود في الصلاة‎ ٤۳۲ أخرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف وإقامتها‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ١ ٤٣‏ ومسلم ني الجهاد والسير ۸٠1۷ء‏ وأبو داود ني الأدب --٥‏ من حدیث 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۷) احرجه ابو داود في الدب ۲۲۹٥ء‏ والترمذي في الأدب -۲۷٥١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 
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قالوا: وأما اتخاذ ذلك يدا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: «أنه م يكن 
شخص آحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله م - وكانوا إذا 
جاء لا يقومون له» لما يعلمون من كراهيته لذلك»'. 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم - أما 
إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته» فلا إشکال ف 
هذا؛ لأن هذا مما يدخل الحبة والسرور والألفة بين المسلمين» وهذا أمر مطلوب شرعأء إذ 
لا يجوز البرود والتبلد حينما يلتقي المسلمون بعضهم ببعض» بل ينبغي إشعار كل منهما 
الآخر جحرارة اللقاء وبخالص الود والحبةء وقطع الطريق أمام منافذ الشيطان الذي يسعى 
جاهدا لبث أسباب الفرقة والجفاء بين المسلمين» ومهذا شرع الإسلام السلام تحية 
الإسلام» وشرع المصافحةء وأمر بالهديةء والإحسان ونحو ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ 
الأخوة الإانية بين المسلمين. 

يرع هه ألَِنَ ءامنا نكم ودين أونْوأ الور دَرَحَتٍ). كسرت العين من الفعل 
«ايرفع لالتقاء الساكنين. 

أي: يرفع الله ويعلي مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات» آي: منازل 
ومراتب حسب قوة إيمانهم» وحسب علمهم وعملهم با علموا. 

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيان والعلم» وبين الأمر بالتفسح في الجالس 
والارتفاع منها وآداب الجالس من وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم الجالس إن لم يكن أهمها مجالس الإيان والعلم» 
كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وهي رياض الحنة» كما قال - اة -: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قالوا: وما 
رياض الحنة؟ قال: «جللتق الذكر»". 

وقال بی: «ما جلس قوم قط في بیت من بیوت اله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم 
إلا أنزل الله عليهم السكينةء وحفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحة» وذكرهم الله فيمن عنده "٠‏ 


(1) أخحرجه الترمذي في الدب ٠۷٠٤‏ من حدیث آنس رضي الله عنه وقال: : «حديث حسن صحيح؟. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳٠٠۹‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۲1۹۹4 وأبو داود وني الصلاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في القراءات ۲۹٤١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۲۲٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المجادلة 
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ومر ثلاثة نفر بمجلس الي بي فوجد أحدهم فرجة فجلس» وجلس أحدهم خلف 
الجلس» وأعرض الثالث: فقال الني يي «ألا أخبركم جخبر النفر الثلاثةء أما أحدهم فآوى 
فآواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»". 

الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين آول الآية وآخرها آن التأدب بآداب الجالس من 
التفسح والارتفاع عند الحاجة» وغير ذلك إنغا هو من صفات أهل الإعان والعلم الذين 
وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح» والذين يعلمون فضل هذه الآداب» وأنهم 
يؤجرون عليها. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى تقديم آهل الإيان والعلم في المجالس لفضلهم ومكانتهم 
بجيث تطيب نفس الجالسين بالتفسح ضحم وتقديهم لإعانهم وعلمهم وقد قال يلا : 
«أنزلوا الناس منازهم». 

ا ی ان اوی ی ن عا ا رم 

قوله: برقم امه آلَذِنَ ءامنا ییک الخطاب للمؤمنين» أي: يرفع الله الذين صدقوا 
بقلوبهم وألسنتهم وانقادوا بجوارحهم ظاهرًا وباطتًا. 

والمعنى: أن الله عز وجل يعلي منازهم» ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس» وفي 
الآخرة کک الناس وأعزهم عند الله عز وجل - وعند خلقه» کما قال عز 
وجل: لن ڪرم عند اَن اہ شنک [الحجرات:۱۳]. 

وقال تعالی: چ 38 ولرسولهء وللْمُومنبت) [المنافقون:۸]» وقال تعالى: أن 
شی کا عل وهی آهدی آَمّن بی سوا عل صمل تنر) [الملك:۲۲]ء وقال تعالى: 
لفل هَل وی الأ وأَلِرُ أ حل رى لفت وارد [الرعد:١١].‏ 

وقال تعالی: وما يوی كبا و اد4 [ فاطر: ۲۲]» وقال تعای: لاو س کن 
ما فاحیته رجملا م ورا شی بے ف الاين کس س ف اظلسټ لس ارچ 
ت( [الأنعام: .]١١١‏ 

وني قوله اَذ ءامنا ينك دلالة على أن المؤمن في حاجة دائماً وني كل حال إلى 


(۱) آخرجه البخاري ني العلم 1 ومسلم في السلام ۲۱۷١‏ والترمذي في الاستئذان ۲۷۲۲١‏ من حديث أبي واقد 
الليثي رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه آبو داود في الأدب TAET‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها 
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انوا بألته وَرَسولوء# [النساء: ١١۱۳]ء‏ وكما في قول المؤمنين المصلين: هدنا الصَّملّ 
ألْمْسَمَي [الفاتحة: .]١‏ 

ولدب اونا لول4 معطوف على قوله الب اموا أي: ويرفع اله الذين جمعوا 
بين الإعان والعلم» فيعلي مناز محم» ويرفع قدرهم» ويعلي شأنهم في الدنيا بين الناسء وفي 
الآخرة بالجنات و بٍ4 أي: منازل ومراتب» ونكرت للتعظيم والتفخيم» أي: منازل 
ومراتب عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها هم. 

قال ابن القيم : «واللام في العلم ليست للاستغراق» وإنغا هي للعهدء أي: العلم 
الذي بعث الله به نبيه ية وإذا كانوا قد وتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - آنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات»". 


فیرفع الله عز وجل الذين آمنوا منازل ومراتب عاليةء ويرفع الذين جمعوا بين الإيان 


والعلم منازل ومراتب اعلى من ذلك قال تعالی: #فُل هَل يسوی الي با لي ا 
لمو إا نكر ووا لالب [الزمر: ٩]ء‏ وقال تعالى: إَما قى أله من عادو 


الما [فاطر: ۲۸]. 

وقال :امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة 
وإن اللائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا 
درهماً وإنغا وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافره"". 

وعن آبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وکان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي؟ 


(۱) انظر «بداتع التفسيره .٤٠١ /٤‏ 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .۳۳٣٤/۱۰‏ 
(۳) أخرجه ابو داود في العلم ۱“ والترمذي ني العلم ۲۹۸۲ وابن ماجه في المقدمة -٣۳‏ من حديث أبي الدرداء 


رضی الله عنه. 


سورة المحادلة GW‏ 


قال: استخلفت علیهم ابن آبزی. قال: وما ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالیناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إنه قارئ لكتاب اش عام 
بالفرائض. قاض» فقال عمر رضي الله عنه: آما إن نبيكم ية قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الات ار اما وتف ت ا ع 

ب افر ویصع به حرین 

وعن مطرف بن عبد الله قال: « إنك لتلقى الرجلين: أحدهما أكثر صوماً وصلاة 
وصدقة» والآخر أفضل منه بوناً دا قیل له: وکف ذالك؟ فقال: هو آشدهما وزغا ل 


0 
عن حارمه) 


قال علي - رضي الله عنه: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهمدى لن استهدى أدلاء 


وقال الآخر 
العلم يرفع بيتألاعمادله والجهل يهدم بيت العز والشرف 
وقال الشافعي" رحه الله: 


تعلم فليس اللرءيولدعالماً وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعلم عندلده صغر إذا التفت عليه الجحافل 
وإن صغير القوم إن كان عالا كبر إذا ردت إليه امحمافل 
وقال الشافعي يفا“ : 

رأيت العلم صاحبه كريم ولوولدتهآباءلمام 
وليس يزال يرفعه إلى أن بيعظم آمو الققوم الكزرام 
ويشّبعونه قي كل حال كراعي الضاأان تتبعصه الشوام 
فلولا العلم ماسعدت رجال ولاعوف المحلالولاا لرام 


(1) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين - فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ۸١۷‏ وابن ماجه في المقدمة ۴٠۸‏ وأحمد .٠١ /١‏ 
(۲) اخرجه احمد في الزهد ص .۲٤١‏ 

(۳) انظر «دیوانه» ص۹۹ . 

. ۱۰٥۹ص انظر ادیوانه"‎ )٤( 
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وقال أيضاً 4 
ومن م يذق ذل التعلم ساعة جرع ذل الجمل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شباببه فكبرعليه أربعسىالوفاته 
وذات الفتى واله بالعلم والتقى اذالم يكونالااعتبارلذاته 
في کلامه على قوله تعالی: يرع ا لذن ءامنوا نكم وَين أوثّا 
ألّْرّ دَرَحَّبٌ#: «خحص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإييان» وهم 
الذين استشهد الله بهم في قوله تعالی: سه اله نَم ل له إلا هو وَالمَتيكة وأا لير 
اما بالقِسْططٍ # [آل عمران: ۱۸]. 

واخبر أنهم هم الذين يرون ما آنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ويّرّى لَب 
ووا لِم لر ارد إت من رَيّ هُوَ آلْحَقّ4 [سبا: .]١‏ 

فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كما قال تعالى: رع 


0 


بے 


درجلي من َا [يوسف: [۷١‏ قال زيد بن أسلم: «بالعلم». 

قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيانء 
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا يفطرء» وغيرهم أقل عبادة منهم» 
وأرفع قدراً في قلوب الأمة» فهذا كرز بن وبرة» وكهمس.» وابن طارق» يختمون القرآن في 
الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع؛ 
وكذلك ترى كثيراً من يلبس الصوف ويهجر الشهوات» ويتقشف» وغيره ممن لا يدانيه في 
ذلك من أهل العلم والإان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس.. وإنغا نالوا ذلك 
بقوة يقينهم با جاء به الرسول بء وکمال تصدیقه في قلوبهم ووده وعبته» وآن یکون 
الدين كله له فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بجا جاء به الرسول ية وابتهاجها 
وسرورھاء کما قال تعالی: والر ٤َاهم‏ لكب بفرحوت يما رل ليد [الرعد: 


2 
کرو ر ے۶ 


1 ٠ 
ففضل الله‎ ]٥۸ وقال تعالى: #قَل بقَصَلٍ آله وميد فلك فرحا [یونس:‎ ٣ 
ورحته القرآن والإیمان» من فرح به فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغره فقد ظلم‎ 


قال ابن تيمية 


(۱) انظر «دیوانه» ص۳۸. 
(۲) انظر: «دقائق التفسيره .۷-١ /١‏ 
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نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه» فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده 
ورحمته له وحلمه عنده» وبره به وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور 
آعظم من فرح کل حب بکل عبوب سواه فلا یزال - مترقیاً ني درجات العلو والارتفاع 
بحسب رقيه في هذه المعارف - هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. 

وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم التفكير في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه 
معاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فان شهد له بالتزكية قبله والا رده وان لم یشهد له بقبول 
ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من کلامه» ولا مجعل همته فیما حجب به أکثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويلء والقصير» والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل 
للقلوب قاطع ما عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل ب « أأنذرتهم» وضم اليم 
من « عليهم» ووصلها بالواو» وكسر الماء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب وا ستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس» ونتائج آفكارهم. وكذلك تأویل 
القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبهء فھو یتعسف بکل طریق» حتی ججعل القرآن تبعا 
لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء حجوبون با لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في 
كثير من ذلك أو أكثره» وكذلك يظن من ل يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات» وما جب له وينزه عنهء بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن خالفة ظاهرةء وهؤلاء أغلظ الناس 
حجاباً عن فهم کتاب الله تعالى». 

قوله واه ما سملو حَيرٌ4 آي: : والله - عز وجل - بعملکم» آو بالذي تعملونه ذو 
خبرة تامة واطلاع وعلم» لا تخفى عليه خافية وسیجازي كلا بعمله. 
الفواند والعبر : 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 

الإيمان لتكريهم وتشريفهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EDO‏ 


ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإان وعدم امتثاله نقص في الإان. 

٣-الحث‏ على التفسح والتوسع في المجالس» ويتأكد آو يجب إذا طلب ذلك من 
الجالسين. 

٣-أن‏ الجزاء من جنس العمل» فمن تفسحوا وتوسعوا ليجلس إخوانهم القادمون 
فسح الله هم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
وصدروهم ومناز مهم في الجنة وغير ذلك. 

٤-الحث‏ على الارتفاع والقيام من الجالس إذا طلب ذلك ويتاكد ذلك أو يجب 
حسب الحاجة. 

-٥‏ سمو آداب الإسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن 
والأنانية. 

-١‏ علو منازل المؤمنين ورفعة درجاتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة. 

۷- فضل أهل العلم وعلو مراتبهم وقدرهم على غيرهم في الدنيا والآخرة. 

۸-إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وخبرته واطلاعه وعلمه بأعمال العباد 
وغيرهاء وفيه وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين. 
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کیا ان ءامنا إا یع السو فقدمو بین دی وگ صدَکه ذلك ڪر لک وَاطهر 
IEEE CPE‏ 

ات اه ایم ایشیا اتناو وان لرکو ویش آله ور واه یو با تمو 4. 

ئوقا واخاراها وتغظتا للرسول بل وتخفيفا عليه وحفاظاً على وقته وتوفرا له 
الذي هو للأمة كلها آمر الله عز وجل بتقديم الصدقة بين يدي مناجاته - م - 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ي قوله ققدم بن دى جخونگ َة : «وذلك 
أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ييو حتى شقوا عليهء فأراد الله أن يخفف عن 
نبيه عليه السلام. .»° 

قوله: يأ اَذ ءامنا إا جيم رَس €. 

آي: إذا أراد أحدكم آن پناجي الرسول ی آي: یسارّه فیما بینه وبینه. 

فمو بين يڌ ڪون َة آي: فادفعوا آمام وقبيل نجواكم صدقة تتصدقون بها 
على المساكين والفقراء» فمعنى بين يدي الشيء: آمامه وقبیله وقدامه. 

لديك عبر لك وأطْهرٌ4 الإشارة للمصدر المأخوذ من قوله (فقدموا) أي: تقديم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يي (خير لكم وأطهر) من عدمه. 

ومعنى َي لئ وَأَطْهَرّ4 أي: أن فيه الخير لكم في الدنيا والآخرةء والطهارة 
والتزكية لقلوبكم وأعمالكم من الإثم» ومن ذلك أن تكون المناجاة عند الحاجة. 

قال ابن كثير": « آن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتؤهله لأن يصلح 
هذا المقام». 

عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قال: « لا نزلت يا لين ءَامراً إا 
جيم السو دموا بن دى ونك َد قال لي الني لا « ما تری دینار»؟ قلت: لا 
يطيقونه. قال: « نصف دینار»؟ قلت: لا يطیقونه. قال: «ما ترى»؟ قلت: شعررة. فقال 


(O 


الني اد: «إنك زهيد» قال علي: في خفف عن هذه الأمة) 


(۱) سياتي تخريجه. 

(۲) في ۵ تفسیره» ¥0/۸. 

(۳) اخرجه الترمذي في تفسير سورة انجادلة ۴۳٠٠١‏ والطبري في «جامع البيان؟؛ -4۸٤-٤۸١ /۲١‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» -١ ٤/۳١‏ الأثر ۸1٤‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص ٤⁄۸‏ . وقال الترمذي: «حسن غريب). 
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قال الترمذي: « قوله: شعيرة! يعني وزن شعيرة من ذهب). 

لن لر دوأ أي: فإن م تجدوا ما تتصدقون به وعجزم عن ذلك. 

قان الله عور ی4 «الخفور» و «الرحيم» من أسماء الله عز وجل - يدل «الغفور» 
على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الواسعة له عز وجلء رحة ذاتية ثابتة لله 
عز وجل» ورحة فعليةء رحمة عامة» ورححهمة خاصة. 

والمعنى: فإن الله غفور رحيم لمن لم جد الصدقة فيغفر له ويتجاوز عنه برحمته بجيث 
تجوز له مناجاة الرسول بدون الصدقةء لأن اله عز وجل - لا يكلف نفا إلا وسعها. 

a 3‏ صَدَقٍَ4. 

الهمزة للاستفهام التقريري» أي: أخفتم وخشيتم الفاقة والفقر من تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة» وثقل عليكم ذلك» وخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يِل . 

#إد لر قعلوا وباب آنه ع الفاء: استئنافية» آي: فإذ لم تفعلوا ما آمرکم الله به من 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يله - وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقة» أو 
ناجيتموه ولم تقدموا الصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « قوله دموا بن یکی وسک َي وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - ية - حتى شقوا عليه فأراد الله أن يفف عن 
نبيه - عليه السلام - فلما ا فل م كر من الافى كرا عن الا فأنزل الله بعد 
هذا اقم آن تما بین بی ڪخرکر صت بذ لر فعاو وباب اه عك فَأقيموا الصاو 
انوا الرکرة) فوسع الله عليهم" 

وعن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قال: « آية ني کتاب الله - عز وجل - ۾ 
يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها آحد بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم؛ 
TT N‏ 


ES م‎ 


ولا يعمل بها احد بعدي» ثم تلا هذه الآية يأ لن ءامنا إا يم الرَسول فقَدْموا بن 


TEE أخرجه الطبري في « جامع البيان؛ ۲ ۸ وابن آبي حاتم في « تفسیره؛‎ )١( 
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یی تخوس صد الآية»". 

وعن مجاهد قال: «نهوا عن مناجاة الني - بيه - حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي 
ابن آبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به» ثم ناجى الي یا فسآله عن عشر خصال» 
ثم آنزلت الرخصة»". 

وعن سلمة بن کهيل: ليا لين اما إا َم الرَسول فما بين يڌ ڪون 
َد قال: « أول من عمل بها علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - ثم نسخت»". 

لواب آنه عك التوبة من الله - عز وجل - على عباده معناها: توفيقهم للتوبةه 
وقبوها منهم كما قال عز وجل: َر اب عه لوا [التوبة: ]۱١۸‏ وقال تعالى: 
وهو لی بقل الَو عَنَ عبارو وَيعَموا عَن الَا [الشوری: .]۲١‏ 

ومعنی قوله وباب أله عك أي: وتاب الله عليكم في عدم تقديكم الصدقة بين يدي 
مناجاته ية - وإشفاقكم من ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم ونسخ ذلك ورفعه عنكم. 

فنسخ الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي لما أشفقوا 
منهاء ول يفعلوها برفع وجوب ذلك فأباح همم مناجاته - َي - بدون تقديم الصدقة 
توبة من الله عز وجل - عليهم. 

وتعد هذه الواقعة من أوضح وقائع النسخ في القرآن الكريم وأصحها.والنسخ فيها 
إلى غير بدل. 

«َأقيمُوا الوه وََانأ آلركزة الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فأقيموا الصلاة 
بشروطها وآركانها وواجباتها وسننهاء لتكون صلاة تامة كاملة» وهذا هو السر ني التعبير 
بالأمر بإقامة الصلاة» دون أن يقول: « صلوا» والصلاة: لغة الدعاءء وشرعا: التعبد لله 
عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ختمة بالتسليم» والمراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس وغبرها من النوافل. 

(وآتوا الزكاة) معطوف على ما قبله» أي: وأعطوا الزكاة وادفعوها لمستحقيها. 

وقدم الصلاة لأنها عمود الإسلام وأعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين» وعطف 
عليها الزكاة لأنها أعظم العبادات الاليةء وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو ائنين 
(1) اخرجه الطبري في ۵ جامع البیان» ۲۲/ ٤۸۳‏ . 


(۲) آخرجه الطبري في * جامع البیان» ۲۲/ ٤1۸۳-٤۸۲‏ . 
(۳) اخرجه النحاس تي « الناسخ والمنسوخ» ۳ - الآثر ٦۳‏ ۸. 
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وثمانين موضعأء فخصهما بالذكر لعظم مكانتهما في الإسلام. 

#وأطيغوا أََه وَرَسوٌ هذا من عطف العام على الخاص» فامر أولاً بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء ثم عطف عليهما بالأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك لبيان عظم منزلة الصلاة 
والزكاةء وهما من طاعة الله ورسوله. 

والطاعة: فعل المأمور واجتناب الحظورء أي: أطيعوا الله ورسوله في فعل ما آمر الله 
به ورسوله» واجتناب ما نهی الله عنه ورسوله. 

وعطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل - بالواو التي تقتضي 
التشريك» لأن طاعة الرسول - ية - من طاعة الله كما قال عز وجل من بطع ألرَسوْلّ 
مد أا أن [النساء: .]۸٠‏ 

وني الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة الله عليهم في 
إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة إشعار بوجوب الإكثار من العمل الصالح 
بعد التوبة عليهم شكرأ لله على ذلك التخفيف وأن المطلوب من العبد الاستمرار على 
طاعة الله عز وجل حتى يلقى اله تعالى » كما قال تعالى: #واعید ریک حى ايک 
E‏ ۹4[ 

بوا ل س ّا ما نملو «الخبيرا اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل٤»‏ يدل 
على سعة خبرته عز وجل و «الخبير» هو المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها 
فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلیاتها من باب آول. 

(ا تعملون) آي: بالذي تعملون» أو بعملکم» وني هذا وعد ووعيد» وعد لن آقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله» ووعيد لمن خالف ذلك لأن مقتضى خرته عز 
وجل آن بحاسب الخلائق» ومجازي کلا بعمله. 
الفوائد والعبر: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وتشريف المؤمنين وتكريهم 
بندائهم بوصف الاإیان» لاا به» وعلى امتثال ما ذكر بعد النداء 
بهذا الوصف. 
- إيجاب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ية ومسارته تخفيفاً عليه بيا وحفاظا 
على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة. وهكذا ينبغي تقدير أوقات ذوي 
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المسؤوليات الكبيرة في الأمة. 

۳ في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم 
وآعمالهم بحيث تكون مناجاتهم عند الحاجة. 

٤‏ - أن إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية على الواجد أما من م جد فلا شيء 
عليه ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاء ومذا قال قان لر عدوأ إن أله عفود حم ). 
ه - إثبات اسمين من آسماء الله عز وجل»ء وهما «الغفور» و «الرحيم» وصفة المغفرة 
والرحة الواسعتين» هذا رحم وغفر لمن لم جد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول إلا 

بدونها. 

٦‏ - إشفاق المؤمنين وخشيتهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها عليهم. 

۷- توبة الله - عز وجل - على المؤمنين ومغفرته ورحته هم ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول يلي لما شق عليهم ذلك ولم يناجوه خشية 
تقديم الصدقة. 

۸ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ففي ذلك تكفير السيئات» 
ورفعة الدرجات. 

٩‏ - عظم مكانة الصلاة والزكاة بين الطاعات هذا خصهما بالذكر. 

١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل «الخبير وخبرته - عز وجل - التامة» وعلمه الواسع» 
وإحاطته بأعمال العبادء وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للمكذبين. 
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# آلو ر إل لذن ووا ُا عب أ بم 6 


آنه هج عَدَابا کاو یمون ل اروا ان 
ele I‏ ت و وده ي من آله سا 
َب آلا شم فم 2O‏ 2 کیا تیش کم کا رة لک 
ا و إت هم آلگزی لن استحو سحو َيه ليطن ا انم و آنه أ اوک 


عش ٣و‏ ر 4ے 5 
وهم نعلمون 6 1 ا 


سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن الني - َي - كان في ظل حجرة من حجر 
وعنده تفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلء قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شيطان. فإذا آتاكم فلا تکلموه » فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله - َة - فكلمه 
فقال: « علام تشتمبي آنت وفلان وفلان»؟ نفر دعاهم باسمائهم ‏ قال: فانطلق الرجل 
فدعاهم» ا إليه» قال: فأنزل الله عز وجل: یلفن آم کا لش لک 
وصسيون أ طن ت سى أ ا هش هم الکښد وني رواية له: «فنزلت هذه الاآية التي في 
المجادلة شیش کل آلگذب ر بره 

هذه الآيات في فضح المنافقين والإنكار عليهم في موالاتهم اليهود والمشركين في 
الباطن» وهم في حقيقة الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. 

قوله #آلّر َر إلى لين َو وما َيب أنه لنم الاستفهام للإنكار والتعجب 
والخطاب للضي َة ولكل من يصلح له. 

ليبن وأ يعني المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 

لما عضب أله عَم يعني اليهودء فهم الغضوب عليهم كما قال تعالى عبر 
المغصوب عي [الفاتعة: ۷]» وقال تعاى: وباو بسر ص أله [البقرة a‏ 
[آل عمران: ۲١۱۱]ء‏ وقال تعالی: E‏ [البقرة: .]۹٠‏ 


وقال تعالی: لفل کل تھ بر من 5یک مو عند من مه أ ويك مله وجعل 


e 


مهم القردة واناز عبد الوت اوك َر ك6 وسل عن سء اسيل [المائدة: .]٠١‏ 


(۱) آخرجه امد ۲٦۷۰۲٤۰/۱‏ ۰ والطبري في « جامع الییان» ۸۹/۲۲ والواحدي في « أسباب النزول ص۲۷۷ والحاكم 
۲/ ۲ - وقال: صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه» وقال ابن کثبر في اتفسیره ۷۸/۸٩‏ : إسناد جيد ولم بخرجوه». 
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تعالی: اغا الد اموا لا ولوا فرما عب آله له قد ووا ن ار 
کنا بیس لار من أب الور ) [الممتحنة: .]١١‏ 

ومعنی: اا وما عضب اله عَم أي: جعلوهم أولياء يوالونهم ويالئونهم في 
الباطن قال الطبري”: « ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليه وهم المنافقون» تولوا اليهود وناصحوهم». 

ما هم كم ا مم آي: أن هؤلاء المنافقين في الحقيقة ليسوا منكم أيها المؤمنونء 
وا منهم» آي: ولا من اليهود والمشركين» بل هم كما قال الله عنهم: مَدَبدَبينَ بين دَلكَ 

ل إل ولا وک و4 [النساء: .]١٤۳‏ 

وقال تعالی: ودا وا اَی اموا الوا اما ودا علا إل سَیَطبیھٰم کال ئا مگ 


بوه و2 


لما ن كهزو [البقرة: .]٠١‏ 


\ot 


لفون عل لذب أي: وججلف هؤلاء النافقون» (على الكذب) أي: كذب 
وعلی أمور كاذبة. 


وهم يعلمور يشرد الواو: حاليةء أي: والحال نهم يعلمون آنهم كاذبون في حلفهم. 

قال ابن كثير": «يعني المنافقين بحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما 
حلفواء وهي اليمين الغموس» ولاسيما في مثل حالمم اللعينء عياذًا بالله منهء فإنهم كانوا 
إذا لقوا الذين آمنواء وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله آنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون 
أنهم يكذبون فيما حلفوا به» لأنهم لا يعنقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر 
مطابقاء وهذا شهد الله بكذبهم في أعانهم وشهادتهم لذلك». 

وهذا ديدن المنافقين الحلف وهم کاذبون» کما قال عز وجل في سورة المنافقين إا 
جا المفقوى الوا تد إنك لرسول امه واكة بعلم إنك لرسولم واه َد إن الَمْيكَ 
كذ 4 [الآية: .]١‏ 

وقال تعالی وَسَیحفوت باق لو استطغتا رجا مکم میكون اشم وا 
يعْكَمْ نم لكيه ل [التوبة: .]٤١‏ 

وقال تعال: تفوت باق ام لنم رتا شم یسک رکم قو بقرت 


(1) في « جامع البیان» ۲۲/ .٤۸۷‏ 
() في « تفسیره» ۸/ ۷۷. 
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ا و ق 


€ [التوبة: .]٥١‏ وقال تعالى: لفوت يله ما تالو وقد الوأ ية أَلكُمَرٍ 


وكڪفروا بد سيهر [التوبة: .]۷٤‏ 

وقال تعالی: چ اَمو باو جَهد انيم ين آرت خی [التور ر: [or‏ 

وقال تعای: وقول اَن ءامنا آهتولا الذي اموا E O PO‏ 
أعَملَهُم كَأَصَبَحواً خسري [المائدة: .]٠١‏ 

اعد اه هم عَدَابا سردا 

(أَعَدً): هيا وجهز وأرصد (م عَدَابا سڍيدا) آي: عذاباً شدیداً من حیث کیفیته وکمیته 
حسيا ومعنوياء لا يعلم مد شدته إلا من وصفه بهذاء وهو الله عز وجل شديد العقاب» 
وذلك بسبب نفاقهم وموالاتهم الكافرينء عذاباً عاجلاً في الدنيا من القلق والحيرة والتذبذب 
والشقاء النفسي» كما قال عز وجل: ڪن کل صَْحٍَ صَيَحَةٍ عل [المنافقون: [٤‏ 

فهم دائماً في خحوف وقلق بسبب نفاقهم وکونهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء مع ما 
يصيبهم من المصائب في الأنفس والأموال وغير ذلك. 

وأعد هم عذابا ف الا فاا ا اهل النار عذاباً کما قال 
و . 3إ هين ف درك ألأَسَمَل من ألا ون بد لهم مرا صي [الساء: .]٠٤١‏ 

نه سا ما كأ يسلود هذه الجملة كالتعليل لا قبلهاء و ١‏ ساء» بمعنى قبح» 
و«ما» مصدرية أو موصولة» أي: ساء عملهم» أو ساء الذي کانوا يعملون. 

والمعنى: أن الله عز وجل - أعد هم العذاب الشديد لسوء أعمام وقبحهاء أو بسبب أعماهم 
IT‏ 
ههم» فليس هناك عمل وضع ا موان عل اا رم عياذا بالله من ذلك. 

ادوا أست جنه حَصدّوا عن سيل ّ4 هذا كقوله في سورة المنافقين #اخذوا 
اک م سدوا عن يلي و ! َم سا ما كا ملوك [الآية: ۲] 

آي: جعلوا حلفهم وقاية وسترا لأنفسهم وأموالمهم وذراريهم»ءفأظهروا الإيان وأبطنوا 
الكفر»وأقسموا الأان المغلظة الكاذبة أنهم مع المؤمنين» وكلما افتضح شيء من أمرهم 
اتقوا بالأيان الكاذبة» كما قال عز وجل عنهم #سَيَُلمُونَ يال ڪڪ KESÎ‏ الم 
rE‏ [التوبة: ۹]ء وقال تعالى: لفوت باس كم رشو ڪر واه 


را ی أن برضو [التوبة: ۲٦]ء‏ وقال تعالى: يمون آڪم رسوا عنم مان 
رسوا عم کیت آله ا رى عن الَو لنوت( [التوبة: .]٩٩‏ 


ا 


2 
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صدا عن سبل انو آي: أعرضوا عن سیل الله وطريقه وهو الإمان بالله ظاهراً 
وباطنا واکتفوا بدعوی الإيمان ظاهرأء وتوكيد ذلك بالأيان الكاذبة. 

وصدوا غيرهم عن سبيل الله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم» فصدقهم 
وقلدهم واطمأن إليهم فصدوه عن الحق. 

مله عَدَابٌ مُه أي: فلهم بسبب جعلهم الأمان الكاذبة وقاية هم وصدهم عن 
سبل الله بأنفسهم ولغيرهم (عذاب مهین) آي: يهينهم ويذهم» فهو عذاب شديد 
ا وعذاب مهين للقلوب بالذل واهوان والتبکیت والتوبیخ» کما قال عز وجل 
ذف إت أت لمر َر [الدخان: ۹٤]ء‏ وقال تعالى غخاطباً اهل النار: 
خسوا فا ا كمون [المؤمنون: ۱۰۸]. 

فالعذابان الحسي والمعنوي متلازمان» والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 

ون نى عنم امرش ول أوكذم4 أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم آموالمم ولو 
کثرت فیفتدوا بهاء ولا آولادهم وإن كثروا لينتصروا بهم (من الله شيئا) آي: من عذاب 
الله عز وجل - وعقابه شيعا إذا نزل بهم. 

و«شيغاً» نكرة في سياق النفي تعم أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء مهما قل أو صغر. 

«أوكهك أي: أولئك المنافقون الذين يتولون اليهود ويحلفون الأيمان الكاذبة 
ويصدون بها عن سبيل اله وأشار إليهم يإشارة البعيد قرأ هم ولصيرهم. 

أَصَبُ اار4 أي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريه. 

لهم فا حللدود) آي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزولء 
وهذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وذلك لكفرهم» ولأن النار 
لا تفنى» ولا يفنى عذابها وأهلهاء كما دل الكتاب والسنة على ذلك. 

یوم نم آنه خینا) «یوم» ظرف زمان بمعنی حین» متعلق بفعل مقدرء آي: اذکر 
يوم» آي: يوم القيامة حون يبعثهم الله جيعأًء أي: رجهم من قبورهم جميعاًء بعد أن يعيد 
الحياة فيهم» ويحشرهم جيعا في موقف الحساب. 

مون ا أي: فيحلفون ويقسمون له أنهم على الحق والإيمان والاستقامة. 

گا حلفي لَك آي: كما كانوا في الدنيا يجلفون لكم آيها المؤمنون آنهم معكم» 
وتجرون عليهم الأحكام الظاهرة. 
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فحيث اتخذوا الأيان إلكاذبة مطية لهم في الدنيا ووقاية لدمائهم وآموالهم وأعراضهم 
صار هذا سجية هم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الموت أمام من لا تخفى عليه 
خافية. قال ابن کشر : «لأن من عاش على شيء مات وبعٹ علیه». 

وصبو انم عل سَنء) أي: يظنون أنهم بهذا الحلف له عز وجل على شيء من الأمرء 
وأن هذا الحلف سينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافيةء كما كانوا في الدنيا يتخذون الأعان 
وقاية هم» ولا شك أن هذا من عمى البصائر وإلا فكيف بحلفون للخالق سبحانه العليم بذات 
الصدورء الذي يعلم السر وأخفى» وهم كاذبون ويظنون آن ذلك ينفعهم. 

آلا e‏ هم آلگز وت « آداة تنبيه» آي: ألا إنهم هم الكاذبون في حسبانهم 
وظنهم آنهم على شيء» وهم الكاذبون في آيانهم. 

وقد أكد كذبهم في حسبانهم وآيانهم بعدة مؤكدات وهي: « ألا» التي هي للتنبيه 
E E‏ 

ي: ألا إنهم هم الذين بلغوا الغاية في الكذب. 

a‏ ا تيال جن الر ن ق قر ونر لر تک تم َم إل أن فالا 
ولھ ر ما شرن لو آظر اظر گت گدا عل اشم وسل ء 6 ئ ا 
ا [Yé‏ 
اسو بهم أللَيطّنْ استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم واعماهم. 

والشيطان: ES a EAS E‏ 
وکل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالى فهو شبطان» من الجن والإنس والحيوان قال تعالی: 
یلین یں دال بجی بعصم لک بتیں خر الول غر [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال ية «الكلب الأسود شيطان»"“ 

انهم ر ن آي: E‏ عليهم ینسون ذكر لله - عز وجل - 
الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة من الإيان بالله عز وجل - حقاً إخلاصاً له 
عز وجل» ومتابعة لرسوله بف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 


(۱) في «تفسیره» ۷۸/۸. 
٠ sS‏ وآبو داود في الصلاة ۷٠۲‏ والنسائي في القبلة ۷١١‏ والترمذي في الصلاة ۳۳۸ 
بن ماجه في إقامة الصلاة -۹٥۲‏ - من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 


سورة المحادلة GD‏ 


الحرام» وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودعاء الله إلى غير ذلك. 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالحماعة 
فإغا يأكل الذئب القاصية»'. 

لاوک جرب ليطن أي: أنصاره وأتباعه وجنده واعوانه على الشر. 

الا ل حب لين م م ایسد ألا“ آداة تنبيه و«الخاسرون» جمع خاسر» والخسر» 
والخسران: ضياع رأس الال مع الربح» وقد أكد عز وجل خسرانهم في هذه الجملة بعدة مؤكدات 
وهي «آلا٣‏ التي للتنبيه و«إِن» وضمير الفصل «هم» وكون الجحملة اسمية معرفة الطرفين. 

أي: المغبونون في صفقتهم» الذين بلغوا الغاية في الخسران» فخسروا أغلى ما لديهم» 
خسروا أنفسهم وأهليهم» خحسروا الدنيا والآخرة. 


كما قال تعالی: #فل إن رين الذي يروا أضسم وأهلبم بوم اقيم آلا ذلك هر 
الان لين [الزمر: .]٠١‏ 
الفوائد والعير: 


١‏ -الإنكار على المنافقين والتعجيب منهم في موالاتهم اليهود المغضوب عليهم. 

۲ تذبذب النافقين فليسوا من المؤمنين ولا من اليهود» وحلفهم على الكذب وهم يعلمون كذبهم. 

۳ - التخاذ المناقين انهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصدهم عن سبيل الله بأنفسهم ولغيرهم. 

٤‏ - الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الشديدء عذاباً حسياً في الدرك الأسفل من النار وملازمتها 
والخلود فیهاء وعذاباً معنوياً بهينهم ويذهم لسوء عملهم وشدة كفرهم» وأن أمواهم وأولادهم لن 
تفعهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. 

٥‏ ۔ بعث الله عز وجل - الناس جيعاً من قبورهم للحساب والجزاء. 

٦‏ - عمى بصائر النافقون وأن من مات على شيء بعث عليه فحيث كانوا في الدنيا يتخذون أيمانهم 
الكاذبة وقاية هم ولأمواهم صار ذلك سجية هم ففي عرصات القيامة يجحلفون له كما كانوا يجلفون 
في الدنيا ظنا منهم أن ذلك ينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافية» وتأكيد كذبهم في حلفهم 
وحسبانهم. 

۷ غلبة الشيطان على المنافقين وإنساؤه هم ذكر الله وكونهم من أنصاره وجنده الخاسرين المغبونين. 


(1) احرجه أبو داود في الصلاة ‏ التشديد في ترك الجماعة ٥٤١‏ والنسائي في الإمامة .۸٤۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


< و ب ر FS 2. A r‏ رر ےی ر € ر € 

لإ الیب شاو اہ شوہ اوک فی ادلی ل کب اھ لیے آنا ورش 

ر ر2 چ ا و ج . چے جر د رت ص سے م 

إت الہ قوی عزیر ل لا د فوما بؤمنوت بال وأليوم لاخر دواذوت من اد الله 

ا 4 ر جر ےہ کے کے صر دہ کے ےوہ کے رک A‏ رخ و 

ورسولم ولو ڪاو ءابا هم أو آبكاءَهُم أو وهر أو عشِيرسَمم اوليك ڪب يي 
e‏ 


0 


A 2> 


وم آلإیسن وآبَدَهُم بروج نة ويهر جَلَتِ ری ِن َا الأنهدر حورن 
فیا رضت ال عنم ورش عن آوکیک جرب ا آلآ إن زب کہ هم نيشر 463. 
صلة الآيات ما قبلها: 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين في موالاتهم اليهود والمشركين 
واتخاذهم الان وقاية ههم» وغلبة الشيطان عليهم» وما أعد هم من العذاب الشديد 
المهين» وما ينتهون إليه من الخسران المبينء ثم آتبع ذلك بالوعيد بالإأذلال لجميع الكافرين 
الحادين لله ورسوله من المنافقين واليهود والمشركين وغيرهم» وفي هذا توكيد لوعيدهم في 


قوله إ1 ال حاو أ سول اوك ف آلادَذَنَ). 

آي: إن الذین یکونون في حد وجانب وشق مناوئ ومضاد وخالف لله ورسوله 
ویشاقون ویعادون الله ورسوله. 

قال ابن كثير”": «يعني الذين هم في حد والشرع في حد» أي: مجانبون للحق مشاقون 
له» هم في ناحية والهدى في ناحية». 

يک فى آلأََبَيَ أي: أولئك امحادون له ورسوله (ني الأذلين) آي: في عداد المهانين 
الأشقياء المغلوبين المبعدين الذين قضي عليهم بالذل والموان في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في 
أول السورة إن لذن محادوت آنه ورَسوَم 9 کاک اليب من قله [الآية: .]٥‏ 

َكب اد آي: قضى الله - عز وجل - وحكم وكتب في كتابه الأول في الأزل في اللوح 

امحفوظ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله یقول: «آول ما خاتی الله 
القلم فقال اكتب. فقال: ما اکتب؟ قال اکتب القدرء ما کان وما هو کائن إلى الأبده. 

لكيل أا وس4 أي: لتكونن الغلبة لي آنا ورسلي» كما قال عز وجل: لتا 


روم مط د EK‏ 9 


سے رص ص اص . کے 2 
س سلتا وار ءامنوا في ليوو الديا ووم وم اسهد [غافر: .]٠١‏ 


(۱) فی تفسیره» ۷۹/۸. 
(۲) اخحرجه الترمذي في القدر .۲٠٠۵‏ وقال ١‏ حديث غريب؟. 


سورة المحادلة GO‏ 
ڪڪ ج ت 


وقال ية: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»" قال الحسن: «أبى الله 
إلا أن تكون الذلة والصخار على من خالف آمره». 

قال ابن كثير"": «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يالف ولا يان 
ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة 
للمتقين... وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن القيم: « وقوله َب أل َل أا رس4 عقيب قوله ق اَن 
ادون أنه ورسولهٌ# دليل على أن الحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد الحادين غالبا - 
وذلك - إنما يكون بين أهل الحرب لا آهل السلم» فعلم أن الحاد ليس بمسالم فلا يكون له 
أمان مع الحادة). 

إت لَه کي عير قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «أن» بفتح الهمزةء وقرا الباقون 
بكسرهاء وهذا كالتعليل لا قبله» آي: إن الله كتب الغلبة له ولرسله لأنه القوي العزيز. 

و«القوي» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على أنه سبحانه ذو القوة 
التامة كما قال عز وجل: لى آله هو أَلرَاقُ ُو َرَو اسمن [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال 
تعالى: لن أله قوی سيد اقاب [الأنفال: .]٠١‏ 

و«العزيز» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن فعيل»» مشتق من العزة» يدل 
على أن الله - عز وجل - ذو العزة التامة بجميع معانيهاء كما قال عز وجل سبلن ريك رب 
الور سا يموت [الصافات: ۱۸۰]» وقال تعالى: ف ألمرَةَ لَه يا4 [الساء: ۱۳۹]» 
وقال تعالى: لَه أله يمأ [فاطر: ]٠١‏ » فله - عز وجل - العزة بمعانيها الثلاثة: 
عزة الامتناع فهو - عز وجل - متنع عن كل نقص وعيب» ومن ذلك يقال للأرض 
الصلبة «عزاز) لقوتها وامتناعها ممن أراد حفرها إلا بمشقة. والثاني: عزة القهر والغلبة» 
كما قال عز وجل: فإوهو آلقاهر هوق عِبادوء) [الأنعام: 1۸ ١1]ء‏ وقال عز وجل لاوش 
الود المد [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: وال علب عل أمري4 [يوسف: »]۲١‏ 


() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء ما قيل في الرماح بلفظ: ويذكر عن ابن عمر عن الني ب: «جعل رزقي تحت ظل 
رحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري“ انظر «فتح الباري» /١‏ ۹۸. وأخرجه أحمد عن ابن عمر موصولا 
1.0۰/۲ 

() في تفسیره» ۸/ ۷۹. 

() انظر: * بدائع التفسیره .٤٠۹/٤‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
وقال تعاى: َكب أله لعل آنا وسل [الجادلة: .]۲١‏ 

الغالث: عرة القوة. 

قال ابن القيم. 
وهر العزيز القاهر الغلاب يغلبمه شيء هذه صتتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينشذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 


ويحسن في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة 
لذكر اسمه ‏ عز وجل -« القوي» قبله. 

للا د رن ما ينور باه وال آلآاخر ودوك من اد َه سول ولو ڪاوا 
اشم او کاش آو لخوتهر او عيرم اوک ڪب ف فلوبيم الاين 
رَانَدَشُم برچ بن وتر ت ببری ين ين الأنمد ودين فبا رت اله 
عتم وشو ناویک جرب اه آلآ إن جرب َه هم قيش 2)). 

صلة الآية با قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل موالاة المنافقين لليهود» وما أعد هم من العذاب الشديد والمهين 
والخسران المبين» وآنه عز وجل قضى بالذل والموان على الذين يحادونه ورسوله» وكتب 
الغلبة له ولرسله - عليهم الصلاة والسلام - أتبع ذلك ببيان أنه لا يتمع الإيان بالله واليوم 
الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والمشركين وغيرهم» ولا يتصور وجود هذاء 
لأن الإنسان إما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله» وهذا هو المؤمنء وإما مواد لمن 
حاد الله ورسوله معاد لله رسوله والمؤمنين وهذا هو الكافر والمنافق. 

سبب النزول: روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:« آنزلت هذه 

وات د وسو ر 


الآية: لا تد رمَا موت باَهِ وَاَلْوِ لخر بوآدُويك) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
ابن عبد الله بن الجراح حین قل آباه يوم بدرا. 


(۱) انظر «النونية٠‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة المحادلة 


وقیل: نزل قوله (ولو کانوا آباءهم) في آبي عبيدة قتل آباه یوم بدر» ونزل قوله (أو 
أبناءهم) في الصديق هم يومئلر بقتل ابنه عبد الرحمن» ونزل قوله (أو إخوانهم) في مصعب بن 
عمین قتل ااه غبید بن عمیر پومند زل (او عشیرتهم) في عمر قتل فریبا له پومئذ ایضا؛ 
وني حزة بن الحارث وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة". 

قال ابن كثير: «وقلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول اله لل المسلمين في 
آسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهو بنو 
العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا آری ما رآی یا رسول الله» هل 
كني من فلان - قريب لعمر - فأقتله» وتكن علياً من عقيل» وتكن فلاناً من فلانء 
ليعلم الله نه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين.. القصة بكماها). 

قوله لا د فَومًا يۆمنى َه الوم آلخر). 

« نافية والقوم: الجماعة من الناس رجالا ونساء (يؤمنون باله) آي: يصدقون بوجود 
الله عز وجل وربوییته» والوهیته وآسماه وصفاته» وینقادون لشرعه ظاهراً و باطاً. 

(واليوم الآخر) أي: ويؤمنون باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وسّمي باليوم الآخر 
لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة وهو آخر مراحل الإنسان الأربع 
فمرحلة في بطن أمه» ثم مرحلة في الدنياء ثم مرحلة في البرزخ» ثم مرحلة يوم القيامة. 

وکثیراً ما یقرن - عز وجل الان باليوم الآخر بالإيان به عز وجل» لأن الإان 
باليوم الآخر أعظم حافز على العملء لأن في هذا اليوم يكون الحساب والجزاء على 
الأعمال وفيه الأهوال العظام» ومذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
«لولا الإمان باليوم الآخر لرآيت من الناس غير ما ترى» 

يعني لتكالب الناس على المعاصي والشرور وريا آكل بعضهم بعضنًا. 

فو ودوت من اد الله ورسوا َو المودة: الحبةء آي: بحبون من حاد الله ورسوله. 

أي: من عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ورسوله من اليهود والمشركين. 

والمعنى: لا يمكن أن يوجد ولا يتصور اجتماع الإان بالله واليوم الآخر مع موادة 
من حاد الله ورسوله» فهذان آمران متناقضان متنافيان» فالجمع بينهما ضرب من 


(۱) ذكره الواحدي في * آسباب النزول» ص ۲۷۸ وانظر « تفسیر ابن ٹیر" ۸/ ۷۹. 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
کک » کما قال ابن القیم في کلامه على قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما جع 

أنه لجل من بب فى جَوفيء [الآية: :]٤‏ «فانت تجد في هذه اللفظة أن القلب ليس له 
إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع ويتبع 
أمره ويتوكل عليه باحدهما والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد» فإن لم يفرد 
بالتوكل والحبة والتقوى لربهء وإلا انصرف ذلك إلى غيره». 

فلا بمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر - حقاً - ومع ذلك يوادون من 
حاد الله ورسوله لأن موادة من حاد الله ورسوله تنفي صدق الإعان بالله واليوم الآخر. 
شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان مجتمعان“ 


فالإيمان بالله واليوم الآخر ينع صاحبه من موادة الكافرين» لأن من مقتضى الإيان 
بالله واليوم الآخر عبة الله ورسوله والمؤمنين» وبغض من حاد الله ورسوله من المنافقين 
واليهود والكافرين ونحوهم. 

قال تعاى: له : يد مونو الگ آولياة من ذُونِ ومین وسن نمل دللت فاش 
ست افخ E‏ کے سرا نھ دة ررم آله تنس4 [آل عمران: ۲۸[ وقال 
تعالى: ياعا لين ا ا 0 لک او لاء مِن دون ألمرمنبن) [النساء: 8 

وقال تعالى: تا ألَْنَ اما ا دا اة امسر اء بعصم ياء بض وَس 


ت e‏ ەم م 


و يک فانم م ِن َه لا يهى آلقوم اليب [الائدة: .]٠١‏ 


وقال تعالى: 4 ال ٤اموا‏ که سدوا ال ادوا ویک هروا و E‏ 
اکب ین بی لکنا لد ریا [المائدة: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: س ا يۆمشوتت باه 
r‏ و ر إليَومًا ادوم م ول [المائدة: .]۸١‏ 

وقال تعالی: اا الد اموا کا دوا عى ودک ولا لقو ت الم بالمودو 4 
[الممتحنة: ]١‏ 

ووو ڪاووا اشم أ ارام أو إِخْوَتَهُرَ أو آي: ولو کان 
أولعك الحادون لله ورسوله #ءاباءَهُم 2 ا أو إخو تهر أو عشب e‏ فإنهم لا 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ٠٤۱۹/۳‏ 
(۲) البيت لابن القيم انظر «النونية“ ص ۱ 


سورة المحادلة GD)‏ 


يوادونهم محادتهم الله ورسوله وکفرهم» کما قال عز وجل: ا الي مرا لک 
سدوا اا بوتکم اويا إن اسحا ألڪمر عل الاين وسن وله که 
اوليك هه فم الدلورت4 [التوبة: ۲۳]. 

a‏ القريب والأجداد وإن علوا من آي جهة كانوا والابناء: هم أبناء 
الرجل وأبناء أولاده وإن نزلواء والإخوان: إخوة الرجل أشقاء أو لأب أو لأم» 
و«العشيرة» القبيلة من الحعصبة من الأعمام وأبنائهم وأبناء أبناءهم» وإن نزلوا» ونحوهم 

وهذا حك عظيم فكم من مدع الإان بالله واليوم الآخر» وكم من مدع عبة الله - 
عز وجل - ورسوله لكنه إذا جاء شان القرابة والعشيرة ترك العدل والإنصاف عاباة 
للقریب وانتصاراً له» حتی ولو کان ظالاً عاصياً حاداً لله ورسوله. وقد قال ي ١‏ انصر 
أخاك ظالاً آو مظلوماً» قيل: يا رسول اله أنصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالاً؟ قال: 
تمنعه من الظل» فإن ذلك نصره». 

فالواجب على المؤمن حقا بغض من حاد الله ورسوله ومعاداتهم» ولو کانوا قرب 
الأقربين إليه» وعبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم. وهذه حقيقة الإعان بالله واليوم 
الآخر» وهنا جد المرء حلاوة الإيعان. قال يياة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا الله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: «من أحب في الله وأبخض في الله» ووالى 
في الله» وعادى في الله فإغا تنال ولاية الله بذلك ولن يجد طعم الإعان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنيا وذلك 
لا بدي على أهله شيئً»". 

وقال عز وجل: لفل إن کان “ااؤکم وأاؤڪم لونک وازدی وین وأنول 
اشوا وڪره و ادها وسن وها حب يڪم ين ان ورَسولوه 


ے 
Tcl 3‏ 


جھاو سيه فصوا ییات ان با ر لا یهد یلوم تسق [التوة: .]٢‏ 


ا 


(1) اخرجه البخاري في الإكراه 1۹۲٠١‏ والترمذي في الفتن -۲۲٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

) اخرجه البخاري ني الإييان ١1ء‏ ومسلم في الإيان ١٤ء‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠٤۹۸۷‏ والترمذي في الإيان 
٤‏ وابن ماجه في الفعن ٤0۳۳‏ - من حديث آنس رضي الله عنه. 

() ذكره شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ني كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير انظر: « تيسير العزيز الحميدا ص۷۹ . 


CW‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


لأوکیک َب ف فلوم آلإبسنَ4. 

الإشارة (آولئك) للذين آمنوا باله واليوم الآخر الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کان من أقرب الناس إليهم. 

وآشار إليهم بإشارة البعيد (أولئك) تعظيما ورفعة لشأنهم. 

و ڪب ف فوم م آلويسنَ) آي: آدخله في قلوبهم وثبته فيها. 

وَآيَدَهُم بروج ينه أي: وأمدهم وقواهم بروح منه» آي: بوحیه ونوره ومدده. 

قال الطرى": » وقواهم بېرهان منه ونور وهدی!. 

وقال السعدي": «وهم الذين قواهم الله بروح منه» أي: بوحيه ومعرفته ومدده 
الإهي وإحسانه الرباني»ء 

فاستمروا على الإان باطناء وظهرت آثاره على جوارحهم وأعماهم الظاهرة لأن الله 
امدهم بروح منه» فهم یسیرون في هذه الحیاة على نور من الله عز وجل قال عز وجل: ا 
ی کان میا ایت وملا م ورا یی یھ ی ف الاس کمن ملم و ف المت ليس 
ارچ تن [الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: لوین ل صمل آله لم و نا م ين ر [النور: 
ول ا : انس ت آل صم لالدو فهو على ذو مین ريد [الزمر: [r‏ 

وهذا کان عة يقول: «اللهم اجعل في قلي ورا وي بی 3 وفي بصري نورا 
ومن فوقي نورا» ومن تحتي نورا وعن يني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نوراه 

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإیمان في قلبه وثبته عليه وأمده وقواه بروح منه» 
ونور بصيرته فهو عفوظ بحفظ الله عز وجل عن موادة من حاد الله ورسوله ومن آنواع 
الشرور كلها - بإذن الله عز وجل. 

«ویذ یھر جلت ری من ا الأنهَدرُ ريي فيها). 

وصف الله - عز وجل - الذين آمنوا بالله والیوم الآخر بآنهم لا یوادون من حاد الله 
ورسوله» وآنه عز وجل جعل الإان في قلوبهم وثبته فيها وأمدهم وقواهم بروح منه 


() في «جامع البيان“ ۲/ 64€ 

(۲) في « تیسیر الکریم الرحمن» ٠۳۲۲/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ني الدعوات ١٠1۳ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۳١۷ء‏ وأبو داود في الصلاة MFor a‏ 
والنسائي في التطبيق ١١۲١١‏ والترمذي في الصلاة ۲۳۲ _ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة 


فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله -عز وجل ثم ذكر ما أعد هم في الآخرة 
في الجنة من آلوان النعيم. 

قوله وده جت جنات: جمع جنةء وهي ما آعده الله - عز وجل - لسكنى 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين في دار كرامته دار السلا الي 
یعلمه إلا الله - عز وجل ۔ کما قال عز وجل: فلا تَعلم َه ی اخ ف ن ا 
جر يما انوا يعْملوكَ [السجدة: ۱۷]. 

وقال ڈ: «فیها ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب شر 

ری من با آلأنهدر 4 صفة لحنات» أي: تجري من تحت أشجار هذه الجنات 
ومساكنها وغرفها الأنهار» يشربون منها ويصرٌفونها حيث شاؤوا ويتمتعون برؤيتهاء وهي 
کما قال الہ عز وجل انر تن کا یر این انکر بن لیو لے نتب طن وان من ر 
َة و شرو ونر من عسل مص [عحمد: 10[ 

«حَِيِين فیها) آي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» لأن الجنة لا تفنى 
ولا يفنى نعيمها وأهلها بإجماع المسلمين. 

رى آله نب4 رضي الله عنهم لإمانهم وعملهم الصالح فوفقهم للحق والثبات 
عليه» وأثابهم على ذلك با جنات وما فيها من النعيم. 

وروا ع4 بجا هيا نهم من أسباب المداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرةق 
والأجر العظيم في الجنة كما قال تعالى: 6ل آله لا بوم يع اليو صذفمم كم جت 
ری ین یا نھد یری فا أا رى آله عتم وشو عند [الائدة: 1114 

وقال تعالی: جراعم عند رهم جت عدن ری من کا لأر لرن فا ا 
عنم رسوا عن ذلك سن حى ر [الينة: 1۸, : 

قال ابن کثیر: «وني قوله #رضى اله عنهْم وروا عَنّدٌ4: سر بدیع» وهو آنه لا 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه با 
أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم» والفضل العميم!. 


() آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤٤‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسیر ٠۳١۹۷‏ 
وابن ماجه في الزهد ٤۳۲۸‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
(۲) في تفسیره" ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قال يو فيما روته عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»'. 
ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم فهم ضيوف على 
آكرم الأكرمين وقد رضي - عز وجل - عنهم ورضوا عنه» فأاعظم بها من كرامة. 
والرضا من المضيف من أعظم ما تقربه عين الضيف ويسعد به 
«أوكيهك جرب اس أشار إليهم مرة ثانية بإشارة البعيد (أولّيك) تعظيماً ورفعة 
لشأنهم وتوکیداً لذلك. 
جرب اَ4 أي: آهل عبوديته الخاصة وأنصاره وأهل كرامته وإفضاله. 
ال إن جرب آل4 «ألا» أداة تنبيه أي: ألا إن حزب الله وعباده المؤمنين (ھم 
َمقَلحْد) الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب, الفائزون بالجنة والثواب الناجون من 
النار والعذاب. 
وقد أكد الفلاح في الآية ب « ألا أداة التبيه و ١‏ إن المؤكدة» وضمير الفصل «هم؟ وكون 
ا لحملة اسمية» وتعريف الخبر « المفلحون» أي: أولئك المغلحون الفلاح العظيم الذي لا يشبهه فلاح. 
وني هذا تنويه با أعد الله هم من الفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة» في مقابل ما 
أعده لحزب الشيطان من الكفار والمنافقين من العذاب الشديد المهين والخسران المبين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن محادة الله _ عز وجل - عحادة لرسوله بيا كما أن حادة الرسول ب محادة لله -عز وجل. 
۲ قضاء الله وحكمه على الحادين له ولرسله بالذلة والهوان والشقاء في الدنيا والآخرة وقضاؤه بالغلبة 
والعزة له ولرسله وأتباعهم. ‏ 
۳ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجلء وهما «القوي» و «العزيز وما يؤخذ منهما من إثبات صفة 
القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع له تعالى. 
٤‏ - لا بجتمع الإمان باه واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله مهما كان هذا الحاد من الآباء أو الأبناء 
أو الإخوان أو العشيرة. 
ہه _ الثناء على الذین آمنوا بالله واليوم الآخر ولم یوادوا من حاد الله ورسوله مهما کانت قرابته والامتنان 
عليهم بأن لله ثبت الإمان في قلوبهم» وأمدهم بوحيه ونوره ومعرفته. 
٦‏ - الوعد من الله - عز وجل - بالثواب العظيم للمؤمنين به واليوم الآخر بإدخاهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وكونهم حزبه المغلحين دون غيرهم. 
۷ _ أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها وأهلها. 


(۱) سیأتي تخریجه ص۱۳۰ . 


سورة الحشر GL‏ 


تفسارسورةالحشر 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: «نزلت في بني 
النضير» وفي رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل سورة النضير»" وهذا تسمى ا 
السورة: سورة بني النضير. 
بنی وران اوی 
کا ماق لسوت وما ف لار وهو المَزرٌ أ کے ع هو لدی ارم آل كرا 
ين آهل لكب من درم لرل آل ما تنش أن روا و ہوا انهم مانعتهر حضوم ا 
کہ اک ہن خت کر تیا اک و ارم اعت ریہ برای ریم ای ایب 
عبرا اولي آلأبصدر وهم وول أن كب امه عه ر لجلا لعجب REE‏ 
٤‏ هشرد الاب م مَاقطْشم 


< 
T2 


عاب الَا چم ذلك با E‏ و 
E‏ 2 چم س ب اه 2ے وه رف ن 
ين ية او رڪم مو ها قايمة ع أصول ها قادن الله ول خر اليد ج). 


سبق الكلام عليه مفصلاً في مطلع سورة الحديد وهو إخبار من الله عز وجل آن كل ما في 
السموات وما في الاأرض يسبحه ویعظمه ويعبده ويصلي له ویوحده وینقاد له وینزهه عما لا 
ليق ججلاله» ویدل على وجوده وعظمته وکمال ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته. کما قال 
عز وجل: وان من شىء للا صح عرو وکن لا هون حه م [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح > جيع المخلوقات له في مواضع كثيرة من القرآن 
وني مطلع مس سور» تسمى المسبحات وهي: الحديد» والحشرء والصف والجمعة 
والتغابن. لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخضوع جيع المخلوقات 
لأمره» وتعظیمها له سبحانه وتعالی. 

وهر ار اخ أرب كما 4. 

آي: هو وحده الذي أخرج الذین کفروا به وجحدوا شریعته وما جاء به نبیه محمد ئ 

ومن ناهل ي الكتّب وهم يهود ب بني النضيرء إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۲٤ء‏ ومسلم في التفسير .٠٠۳١‏ 
(۲) أحرجها البخاري في المغازي ٤٠۲۹‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


المدينة وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» عاهدهم الني - ب - كلهم لما قدم 
لمدينةء فنقضوا العهدء وأول من نقض العهد منهم بنو قينقاع» وذلك في السنة الثانية من 
امهجرة في شوال بعد وقعة بدر» فغزاهم الرسول بي وحاصرهم في حصونهم شد الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم الله ورسوله» ثم من عليهم» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى آذرعات الشام» وهلك أكثرهم. 

ثم تلاهم بنو النضير فنقضوا العهدء فغزاهم رسول الله - ية - بعد بدر بستة أشهرء 
وقبل أحد - كما روي عن عائشة - رضي الله عنها"“ وعروة بن الزبير" وقيل كانت 
غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد آنزل الله فيهم سورة الحشر. 

ثم تبعهم بنو قريظة» فنقضوا العهد لما خرج الرسول ا لخزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب!ء فحاصرهم الني - بيا - بعد غزوة الأحزاب» وحكم فيهم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه - فحکم فیهم بحکم الله - عز وجل - أن یقتل مقاتلتهم» وتسبی ذراریهم» 
وتقسم أموالهم فقال له الي - إا - «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب. 

وكان من أمر بي النضير في نقضهم العهد غدرهم بالني - ية - حيث هموا بقتله 
بإلقاء صخرة عليه» لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من ربه» 
فخرج من بينهم» ثم بعث إليهم» أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
كذا» فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. 

لين ديرم أي: من دورهم ومنازهم وحصونهم في ناحية المدينة» بعد حصارهم 
ست ليال» وقيل غير ذلك. 

لول آل4 أي: لأول محشرهم إلى أرض الحشر والمنشر الشام. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «من شك في أن أول الحشر ههنا - يعنى الشام 
- فليتل هذه الآية: طهر آل خرچ ليبن مروا ِن هَل الكت ين ورم لأول اسر قال 


(۱) سياتي تخريه قريباً. 

(۲) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المغازي - حديث بني النضير - انظر «فتح الباري» ۳۲۹/۷ واخرجه ابن 
ابی حاتم مسنداً ني «تفسیره» ۰ .۳۳٤١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر؟ ۸/ ۹ «البداية والنهایة» /٩‏ ۲۰. 0۳۳ . 

(۳) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۷/۲ - 0 ۱۹۰ - ۱۹6 ۳۳ - ۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي ۳/ ٠٠٤‏ «زاد 
المعاده ١۲۷ ٠٠ /١‏ #البداية والنهاية» ۰/ ۳۱۸» /١ ۳۳ ۳٦ - ٥‏ ۷۰ تفسیر ابن کٹیرا ۳۸/۸ اتیسیر 


YoY /V الكريم الرحمن»‎ 


سورة حشر ت 


مم رسول الله - اة -: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الحشر»". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر» وكان منزمم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم 
رسول الله - ی > حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن هم ما آقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة - ر يعني السلاح - فآنزل الله فیهمن وسح ي له ما ف السَموتِ رمَا ف 
رض 4 إلى قوله: ورل ت ما طت ل کا فقاتلهم البي - إل - حتى 
صالحهم على الحلا فأجلاهم إل الشام» وکانوا من سط يصبهم جلاء فیما خلا 
وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله: 
درل الد 4 ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام» . 

قال الطبري : «وذلك خروجهم من منازهم ودورهم حین صالحوا رسول الله - 
ا کل ان بز لی ا وسات و رزارب رای آن ا اقلت الیل ت 
آموالهم» ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم» فأجابهم رسول الله - ية - إلى ذلك. فخرجوا 
من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خيبرا. 

وقال السعدي 4 «وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء کتبه الله عليهم» على يد 
رسوله محمد - ية - إلى خيبر» ودلت الآية على أن هم حشرا وجلاءٌ غير هذاء فقد وقع حين 
أجلاهم الني - ب - من خيبر» ثم عمر - رضي الله عنه - أخرج بقيتهم منهاا. 

وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجيع الخلق يوم القيامة في أرض الشام كما جاء في 
الحديث: «تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى امحشر» . 

ما ظتنثر أن ترو «ما“ نافبة» ومعنى ما تنش أن رجأ أي: ما حسبتم وما 
توقعتم يها اللرن 8 يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وشدة بأسهم» 
وكثرة عددهم وعدتهم» ونو ذلك. 

وآ امھ خسو ت اي 


آي: وحسبوا لجهلهم وغرورهم وإعجابهم ججحصونهم آنها ستمنعهم من الله إذا آراد 


(۱) اخحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰/ ۳۳٤١‏ - الأثر .۱۸۸٩۰‏ 

(۲) آاخرجه الجاكم ۲/ ٤۸۳‏ وصححه» وأقره الذهي. وأخرجه البيهقي ني «دلائل النبوةه ٤٤٤/۲‏ . 

(۳) في «جامع البیان؟ ٤۹۷ - ٤۹٩/۲۲‏ . 

() في تیسیر الکریم الرحهمن» ۷/ ۳۲۷ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ١٠۲۹ء‏ وأبو داود في الملاحم ٤١/١‏ والترمذي في الفتن ۲۱۸۳ وابن ماجه 
في الفتن ٤٠٥١ ٠٤٠٤١‏ من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه. 
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بهم آمراً من الإخراج أو القتل أو غير ذلك. 

قال الزنخشري": «وني تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وئوقهم بجصانتها 
ومنعها إياهم» وني تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في 
أنفسهم آنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض همم أو يطمع ني معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. 

اهم َه من حبّٿُ لر اڳ آي: جاءهم الله - عز وجل - وامره من حيث ۾ 
يظنواء ولم بخطر ببا هم آن يؤتوا منه. 

کما قال عز وجل: : نڌ مڪ اريت ن نله اف آنه بهم ي افوا 
کر اي و ا مم أَلْعَدَابُ من حَيَت لا عرو [النحل: ]۲١‏ 
وقال تعالی: ودا م انه ما لم كوا تبون [الزمر: .]٤١‏ 

ودف ف فلوبهم ألرْعَبَي أ ي: ألقى ني قلوبهم الخوف والملع والمزية من داخلهم وهذا 
- فيما يظهر - تفسير لقوله: لاهم َه من حَبّتْ لر حيرأ إذ كانوا بفتخرون بقوتهم 
ومنعتهم وحصونهم فأتاهم الله من حیث ل بخطر مم على بال» آي من باب وطريق م يظنوا 
أنهم سيؤتون منه» فالقى الله في قلوبهم الرعب والخوف وكان من أسباب ذلك قتل كعب بن 
الأشرف سيدهم» فانهزموا من داخلهم بعد أن نزل بهم رسول الله - ل - في أصحابه 
وحاصرهم وفي الحديث قال ب -: : انصرت بالرعب مسيرة شهر؛ 

قال السعدي ”": « ودف ف فلوبهم الرعَّبَ وهو الخوف الشديد الذي هو جند 
الله الأكرء الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوةء ولا شدة. فالأمر الذي بحتسبونه» 
ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمانت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغر الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً علي 
فاتاهم آمر سماوي نزل على قلوبهم..٠‏ 

وهذا سالوا رسول الله - َة - آن بجليهم ويف عن دمائهم على آن هم ما ملت 
E‏ من آموالهم ما استقلت به الإبل. 


> ور ووو 


رون بیوتېم ي بأیدمم) قرأ آبو عمرو: (يخَرّبون بيوتهم) بفتح الخاء وتشديد الراء 


(۱) فی «الکشاف» .۷۹/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم ۳۳١‏ ومسلم في المساجد .٥۲١‏ والنسائي في الغسل والتيمم ٤۳۲‏ - من حدیث جابر - رضي الله عنه. 
(۳) في «تيسير الكريم الرحن“ .FYA/V‏ 


سورة اشر 


وقرآ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الراء. 

أي: يهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيديهم آنفسهم» حيث كان الواحد منهم يهدم بيته 
بيده بنفسه ليحمل ما يکنه من المنقولات» من أخشاب وغبرهاء حتى عتبات الأبواب 
على ظهر بعيره» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتركوا ديارهم وأموالهم 
وأسلحتهم لرسول الله - کار - فحازها رسول الله - ية - وكان فيها مسون دزا 
وخسمائة بيضة» وثلثمائة وأربعون سيفاً. 

لوآیری ألْمُرْمِن4 آي: ويهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيدي المؤمنين» وذلك للإجبار 
المؤمنين هم على ذلك حيث حاصروهم» وعاهدهم الرسول ية على الكف عن دمائهم 
مقابل خروجهم وهمم ما تمکنوا من حمله من آثاث وغيره ما عدا السلاح. 

قاروا الي الاأبصدر4 آي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول 
المستنيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما م بخطر ممم على بال من 
الذل والخوف من داخل نفوسهم فأخذوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأنفسهم ويخرجون من 
ديارهم بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 

ووجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول - السليمة - لأنهم هم الذين 
تهديهم بصائرهم وعقوم - إلى التامل والنظر والبحث عن الحق والسماع له واتباعه. 

لوول أن كب أله عيهم الْجَل الواو: استئنافية و«لولا» شرطية غير جازمة 
وهي: حرف امتناع لوجود» و«کتب» بمعنی: قذر» و«الجلاء»: النفي والخروج من ديارهم 
وأمواهم» أي: ولولا آن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حکمته. 

َد في أَلدَتيا جواب «لولا“ واللام واقعة في جواب «لولا»ء أي: لعذبهم في الدنيا 
عذاباً آخر بالقتل والسي ونحو ذلك كما فعل بإخوانهم بني قريظة بعد ذلك لا نقضوا العهد. 

آي: لولا آن الله - عز وجل - قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم 
وآموالهم - وهو بلا شك عذاب همم وعقوبة - لعذبهم في الدنيا عذابا أشد من ذلك 
بالقتل والسبي ونحو ذلك. 

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذاباً أشد من الجلاءء لكن الله عز وجل قدر عليهم 
واختار هم ماهو أخف وهو الجلاء. 

او في الأخرة عدَابُ الَا أي: و الدنيا سواء أجلو آو و عذاب 
النار» وهو العذاب الأكبر كما قال تعالى: متهم تت یے اعاب آل دون اعاب 


اکر ر لمهم رجعورت4 [السجدة: ١۲]»ء‏ وقال تعالى: داهم ا ا E‏ ف i pel‏ 
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e‏ و 


ولعاب الَو ا [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # كيك ألمب ملاب اة کد کو ا 

لر [القلم: ۳٣]ء‏ وقال تعالی: وتوم الْقَبمَة دون إل أَسَدٍ ألمَدَاب [البقرة: »]۸٥‏ 
وقال تعالى: اوعاب الكَخرةٍ اند وی [طه: ۱۲۷]. 

للك باتهم افوا أنه ورسوا َر الإشارة لما سبق من إخراج أهل الكتاب من ديارهم 
إلى أرض ادر اا وار وحلهم على تخریب بيوتهم» وما اعد 
هم في الآخرة من عذاب النار بان e‏ آم ورود آي: بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» أي: عادوا الله ورسوله وخالفوا آمر الله ورسوله. 

والمشاقة: أن يتخذ المشاق شقا وجانبا غير شت الآخر وجانبه. 

والمعنى: أنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله وکذبوا ما جاء‌هم من الحی على 

لسنة رسل الله» ومنهم خاتمهم محمد عليه وعليهم آفضل الصلاة والسلام» كما قال عز 
٤‏ الَذِیّ اتهم الدب يروک كما يرون اهم و ًا نهم كمون الح وهم 
يعكمود# [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعطف اسم الرسول اة أو وصفه على اسمه - عز وجل = بالواو التي تقتضي 
التشريك في الحكم لأن مشاقة الرسول بل مشاقة لله عز وجل . 

ووس باق آله إن َه سبد لاب4 

لا كان المقام مقام ذكر العقاب» ل يقل: ومن يشاق الله ورسوله - وإن كان المعنى هكذا - 
لأن أمر الثواب والعقاب إلى الله وحده» آي: ومن بخالف الله - عز وجل - ويعص أمره 
ویرتکب نهیه إن الله سيد الاب أي: فإن الله شديد العقاب لمن شاقه وخالف أمره 


ع د رو 


وارتکب نھی کما قال عز وجل 9ون پُگاقق اسول ِن بعد ما بین ل الى ري عي 
سيل أَلْموْميِينَ ولد ما ول و ا هگم وسات مما [النساء: ١٠١]»ء‏ وقال تعالى: 
وکت َد ريك إا َد شى وهي مه إل ن اَذَه ايم سرد [هود: »]۱١١‏ وقال 
تعالی: ومين لا يمدب عاب اس د ل اا بون وائ اعد [الفجر: [1o‏ 

چمَاقعشر من ية أو رڪڪ وها قا اة عل اوها مدن آنه ولبخرى القفت). 
سبب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ية - حرق نخل بى ا 
وقطم» وهي البويرة - فانزل الله = عز وجل: لما قشم ت اة أو رسوا قاي 


سورة اثر @ 


وني TT‏ - رضي الله عنهما - قال: «حاربت النضير وقريظة» 
فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجاهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأمواهم ر بين المسلمين إلا بعضهم حقوا بالني - ا - فأمنهم 
اا کے کو کے ی کے و عد اھ وک ری 


حارنة وکل يهود بالمدينة»". 


وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن الني بي حرق نخل بني النضيرء قال: 
وها يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه: 

وهان على سراة بني لوي" حريق بالبويرة مُلتطير 

قال: فاجابه آبو سفیان بن الحارث: 

آدام الله ذلك من صن وحرّق في نواحيها السعير 

ستعلم آینا منھا برو“ وتعلم أي أرضينا تضير»“ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -ني قوله: لما قَطعْتُم يِن ية او رڪڪ وها اة 
ع اوها مدن َه رى آلنَسيِيد) قال: ايستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخلء 
فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله - ب -: هل 
لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله: ما قَطحّْم من لةه . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «رخص هم في قطع النخلء ٹم شدد علیهم» » فأتوا 
الني - کا - فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعناء أو علينا وزر فيا تركنا؟ فانزل الله - 
عز وجل -: لما قطعُشُم ن ية او رڪ شو ها قَايمَة َل أصولها مدن آ»”. 

وعن يزيد بن رومان قال: « لما نزل رسول الله - ا بهم - يعني بني النضير - تحصنوا منه 
في الحصون» فامر رسول الله - ية - بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت 


(1) اخرجه البخاري في المغازي - حديث بني النضير ٠ ٣۱‏ ومسلم في الجهاد - جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
٩‏ وآبو داود في المجهاد ۲٠٠١‏ والترمذي ني السیر ٠٥١۲‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۸٤٤‏ واحمد ۲/ .۸٠۷‏ 

() اخحرجه البخاري في المغازي ٤٨۲۸‏ ومسلم في الجهاد والسير ١٤1۷ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٠٠٠‏ 

(۳) السراة الرؤساء» وبنو لؤي: هم قريش» فهم الذين أغروا بخ بني النضير بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم. 

() النره: البعد. وهذا إا قاله ابو سقيان قبل إسلامه - رضي الله عنه. 

.۲۷۲ /۲ وانظر «دیوان حسان» ص١٠۱ طبعة بیروت» و«سيرة ابن هشامه‎ ٤٠۳۲ اخحرجه البخاري في المغازي‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳۰۳ وقال: «حديث حسن غريب؛. 

(۷) آخرجه الحافظ بو یعلی ني مسنده فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره؟ ۸٦/۸‏ وانظر «جامع البیان؟ .9١١/۲۲‏ 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها فانزل اله: «مَاقَطعْشّر 
ن تة أو رسو ها َة م أصّولها دن َه رى ألسَفبدي» ٠‏ 

قوله ما قطعْتّم يِن ليَْةٍ4 (ما) اسم شرط جازم في محل نصب ل (قطعتم) 
واقطعتم» فعل شرط› وجوابه (فباذن الله) واللينة: النخلةء واللين: النخل والتمر. 

وأو رڪسسها اة عل أسولهًا4 أي: فلم تقطعوها قادن آَسَي الفاء رابطة 
لجواب الشرطه آي: كل ذلك القطع أو تركه #بإذن الله أي: بأمره الكوني والشرعي» 
كما أحل - عز وجل - لنبيه ية القتال بمكة ساعة من نهار. 

وليُرى أَلمَسِقَبكَ أي: وليذل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله من 
اليهرد وأوليائهم من المنافقين وغيرهم. وني هذا إشارة إلى أن في قطع النخل إذلالاً 
للفاسقين» وكان من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم. 

ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بني النضير» وقتل كعب بن الأشرف عدد 
شر الملين 2 قال كفب بن الك رضي انه 

لقد خزیت بغدرتها الحبور" كذاك الدهر ذو صرف يدور 

وذلك آنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير 


وقد وتوا معا فهما وعلما وجاءهُم من الله النذير 
فقالوا ما آتیت بأمر صدق وآنت بمنکر منا جدیر 


فقال: بلى لقد أديت حقا يصدقني به الهم الار 
فمن يتبعه یهد لکل رشرٍ ومن يكفر به جز الكفور 
فلما أشربوا غدرا وكفرا وجدبهم عن الحق النفور 
آری الله النى برأي صدق وکان الله بحكم لا مور 
فأايده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم اللصير 


فغودر منهم کعب صریعا فذلت بعد مصرعه النضير 
إلى أن قال: 
فذاقوا غب آمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير"" 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠٥٠١‏ وانظر .٥١١‏ 
(۲) الحبور: جمع حبر أراد بها علماء اليهود. 
(۳) اي: ينعاقبون عليه في خروجهم. 


سورة الحشر 


وآجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور ' 


الضوائد والعار: 


ص 


o r 


إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «العريز» و «الحكيما وأنه ذو العزة التامةه وذو 
rS e‏ 
- قدرة الله عز وجل وقوته وشدة بأسه» وعظيم نعمته على المؤمنين في إخراجه يهود ب بنى النضير من 
الدينة إلى أرض الحشر الشام مع استبعاد الؤمنين خروجهم واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم. 
الإشارة إلى أن أرض انحشر هي الشام. 
- لا عاصم من آمر الله وذا آراد الله بقوم سوءٌ فلا دافع له ولا مانع. 
- هزية الله - عز وجل - لبي النضير من داخل أتفسهم ما لم بخطر بباله» وإلقاؤه الرعب في 
قلوبهم» ما جعلهم بخربون بیوتهم ویخرجون من دیارهم بعد حصارهم. 
وجوب آخذ العبرة والعظة نما حل بيني النضير ما م يخطر همم على بال من الذل والخوف من داخل 
نفوسهم ومن ثم تخريبهم بيوتهم وإخراجهم صاغرين - بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 
إا يتذكر ويعتبر أصحاب العقول والبصائر. 
- أن ما أحله الله بيني النضير من الجلاء هو ما كتبه الله عليهم وهو أخف العقوبتين» أي: أخحف من 
لقتل والسي ونحو ذلك. 

- الوعيد الشديد لليهود بعذاب النار في الآخرة لكفرهم وصدهم عن سبيل الله ونقضهم العهود. 
- ذم يهود بني بني النضير بمشاقة الله والرسول وخالفتهم آمر الله ورسوله وآن ما حل بهم من الجلاء 
والوعيد في النار هو بسبب ذلك. 

- جواز عطف اسم الرسول ب آو وصفه على اسم الله في باب المخالفة والطاعة بالواو التي 
شدة عقاب الله -عز وجل - وانتقامه ممن خالف أمره وعصاه. 

أن ما حصل من الؤمنين من قطع لبعض نخيل بني النضير وترك لبعضها هو بإذن الله وأمره 
الكوني والشرعي. 

- أن إذن الله - عز وجل - للمؤمنين بقطع نخيل بني النضير هو لإذلا هم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
-بلوغ يهود ب بني النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله -عز وجل. 


() انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 1۹۹ - ٠۲٠١‏ «تفسير ابن كثير» ۸/ ۸۷ - ۸۸, «البداية والنهاية٠ ٥٤١/١‏ . 


س تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ع ر و 2ے وے ب چ ?رو 2-> 2 2 Ar‏ 
وما اف اه عل رولو مہم مآ أوَجَفْتَم َه من َيل ولا ركاب ولنكنَ الله سَلَط 


رم عل من اء َه َل ڪل ڻو ي لځ ٿا آنا آنه على ولي ِن اَل الى هي 
رل وی الف الکن الکن رای الین ی ل یکی در بن الا ی را 
تنگم انو تش ڈو وما تہنکم نھ اھا راتما ا إن اله شرید آلیقاب ). 

صلة الآيتين با قبلهما: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة آنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم وكتب عليهم الجلاء منهاء بيانا لقدرة الله - عز وجل - وقوته وامتنانا على عباده 
المؤمنين ثم ذكر متته على رسوله َة ما أرجع إليه من أموال بني النضير من غير قتال وحكم 
هذه الأموال ثم ذكر حكم أموال الفيء عموما. 

قولە: وما ا انه على رَسولی ين آي: وما رده الله على رسوله منهم» أي: من أموال 
بني النضير. و#افاءا خی رد وأرجع» ومنه سمي الفيء وهو ظل الزوال» من فاء أي: رجع. 

والفيء: هو ما أخذ من آموال الكفار بحق من غير قتال. 

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير. 

وني هذا إشارة إلى أن الال لا يستحقه إلا الرسل وأتباعهم الؤمنون فقوله: را أ ٥‏ 
أي: وما رده من لا يستحقه إلى من يستحقه» کما قال عز وجل: ق ڪَسبا ف ازور 
ِن بعد الددر أت الأرض نها ادى الصسلخوت) [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 

وقال تعال: إت اأص له برها من ياء من كاد [الأعراف: ۱۲۸] وقال 
تعالی: اود اھ لی اموا منک وسيل ايحت ليهر في الأرضِ ڪا 
آسکَخلک الیے من له [النور: .]٥١‏ 

قا أَوَجَفْثْرّ عليه من َيل ولا ركاب الفاء رابطة لجواب الشرط و«ما» نافية 
والإمجاف: الإسراع» والركاب: الإبل. 

أي: فما أسرعتم عليه من خيل ولا ابل ولا سيرتموها ولا قاتلتم ولا بارزتم للحصول 
علیه» آي: م تتعبوا بتحصیلها لا بانفسکم ولا جخیلکم وابلکم. 

ولك اه سط رسكم عل من ياء الواو: عاطفةء أي: ولكن الله يسلط رسله على من 

يشا كما سلط رسوله محمدا ية على بني النضير فحاصرهم» وأوقع الله ني قلوبهم الرعب» فخرجوا 
وترکوا دیارهم وأمواه» فصارت أمواهم فیتا رده اله إلى رسوله ب بضعها كيف یشاء. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما 


سورة اثر mm‏ 


يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله - ية - خاصةء فكان ينف على أهله منها 
نفقة سنته» وقال مرة: قوت ستته» وما بقي جعله على الکراع والسلاح في سبیل الله عز وجل؟. 

وقد روي آن رسول الله َة قسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار شيئا إلا رجلين هما 
سهل بن حنیض؛ وأپو دجانة سماك بن خحرشةء ذکرا قرا فاعطاهی. 

لوال ڪل کل سىء يم4 أي: وله عز وجل على کل شيء قدير آي كان ذلك الشيء 
صغیراً کان آو کبیرأء قلیلاً كان أو كثيراً وهذا قدم المتعلق وهو قوله لی کل سىء على 
قوله َي فهو عز وجل ذو القدرة التامة على كل شيء» ومن قدرته عز وجل أن أنزل 
الذين كفروا من أهل الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من ديارهم» بلا قتالء بل 
بهزيتهم من داخلهم بإلقاء الرعب والخوف في قلوبهم. 

تا أف آنه عل رسود من آهل لمر آي: ما رد اله على رسوله من آموال آهل القرى 
التي تفتح بدون قتال. 

وفيت ولول لى لري وأليتمى وألمسدكينِ وَأَنْنٍ أَلسلٍ4 . 

أي: فسهم منه لله - عز وجل» وسهم منه للرسول ب يضعه مع سهم الله - عز وجل ¬ 
في مصالح المسلمين» وسهم منه (لذي القربى) أي: لقرابة الرسول - يي - وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب يسوی بين ذكورهم وإناڻهم» وسهم منه لليتامى» وهم الذين فقدوا آباءهم وهم 
دون البلوغ» قال بی: «لا یتم بعد احتلام»" 

وسهم منه للمساکين» وهم من لا جدون کفايتهم» أو لا يجدون شيئاء سموا مساکين من 
السكون» وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنهم وأذمم» وسهم منه لابن السبيل» وهو المسافر 
النقطع ني سفره ولو كان غنيا في بلده» سمي بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق للسفر. 

وهذه المصارف المذكورة للفيء ۶ ي هده الاية هي مضارف خي الغية اللذكررة في 
سورة الأنفال في قوله - عز وجل -: اچ اعرا تما نتم ين سيو فا له مم 
ولول لى الشری والسَك وكين وآ اليل [الآية: .]٤١‏ 


(۱) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ٩٠۲۹ء‏ ومسلم في الجهاد ۱۷0۷ء وأبو داود في اراج ١٠۲۹ء‏ والنسائي في قم الفيء ٠٤٠٤١‏ 
والترمذي ني الجهاد ۱۷1۹ء وأحمد ٤۸.۲١ /١‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۹. وانظر «زاد المعاده ٠۲۸/9‏ . 

(۲) انظر «السيرة النبوية» ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۲ «سنن أبي داوداء ‏ کتاب الخراج ۲۹۷۱ «جامع اانا ۲۲/ 0١۳ ٠٠۲ - ۵٠١‏ 
٥۲۰ - ۸‏ 0۲ لاسن البيهقي» ٦‏ «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۸۳ - ۸ ١‏ «البداية والنهاية» /١‏ 0۳۷ . 

(۳) اخرجه آبو داود في الوصایا ۲۸۷۳ من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذه هي المصارف الخاصة للفيء» وهم آهل الخمس» ومصارفه العامة هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم إلى يوم الدين» لقوله تعالى بعد هذا: #للفقراء 
لهرت الآیة وقوله: ولیب وو الَا بم ین هر € وقوله: « وال 
جاو من بعَدِهِم € الآية» وبهذا عمل بي وخلفاؤه الراشدون. 

قال ابن القيم “ : «ومن تامل النصوص وعمل رسول الله ية _ وخلفائه وجده 
یدل على قول أهل المدينة - يعني هذا القول فإن الله سبحانه جعل آهل الخمس هم أهل 
الفيء وعينهم اهتماماً بشأنهم وتقدياً هم» ولا كانت الغنائم خاصة بأهلهاء لا يشركهم 
فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس» ولا كان الفيء ء لا مختص بأحد دون أحد 
جعل جلته هم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في 
الملصرف» وكان رسول الله ية صرف سهم الله وسهمه ني مصالح الإسلام» وأربعة 
اماس الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين» ول 
يكن هو ولا أحد من خلفائه بجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما م يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرتهء وهو فصل الخطاب وحض الصواب!. 

کی لا يكن دوه بن آلايياء باي ينگ قرا آبو جعفر (تکون) بالتانيث» و(دولة) 
بالرفع» وقرا الباقون $ يكون € بالنذكير ونصب # دولة ). 

# ى حرف مصدري ونصب» والا» حرف نفي. أي: جعلنا هذه المصارف لال 
الفيء لتلا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء. 

ويؤخذ من هذا تعليل أحكام الله - عز وجل - وأن ما شرعه لحكمة» كما أن ما 
قدره وقضاه كونا لحكمة أيضا. 

كما يؤخذ من هذا وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي 
الحاجات في الجتمع المسلم واوا و ا وا 

E 4‏ الرسول ف دوه وما بنك عله انمأ الواو: عاطفة» و«ما» اسم شرط 
E‏ 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ٤٠١ _ ٤۲۳‏ «زاد المعاد» -۸٤ /٩‏ ۸۷. 


سورة اشر ® 


والمعنى: وما أعطاكم الرسول من الفيء وغبره یدو وما أمركم به من 


الأوامر فافعلوه. 
وما تینک عله انرا أي: وما نهاكم عنه من الفيء وغيره من النواهي فانتهوا 
عنه واترکوه. 


قال ابن کثیر : «أي: مهما آمرکم به فافعلوه ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه» فانه إغا 
یأمر خير وإغا ینهی عن شر». 

اق ا ف الو لارو و کل اب 
الشرع وکل ما نھی عنهء فقوله: وما انگ ألو مش ڈو وما ہنم عند نهر قاعدة 
أصولية وأصل عام يشمل جيع أصول الدين وفروعه وأن ما جاء به الرسول يللا جب 
الأخذ به واتباعه» سواء كان مما جاء في القرآن الكريم» أو نما جاء في السنة النبوية» لا 
فرق في ذلك» فكل ذلك وحي من عند الله - عز وجل - كما قال - عز وجل -: وما 
ی عن افو لج ن هو إلا وی ب4 [ال ۴ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والتنمصات والتفلجات للحن المغيرات خلق الله - عز وجل - قال: فبلغ امرأة في 
البيت يقال هما آم يعقوب» فجاءت إليه» فقالت: بلغي آنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله ييه وني كتاب اله. فقالت: إني لأقرآ ما بين لوحيه فما 
وجدته. فقال: إن کنت قرآتیه فقد وجدتيه. آما قرآت: و ا اسول ف دوه وما 
تمن عه هرا قالت: بلى. قال: فإن الني اة نهى عنه»". 

وعن سعید بن جبیر آنه سمع ابن عمر وابن عباس آنهما شهدا على رسول الله - 
ار ان عن الا وا وات وال ثم تلا رسول الله - اة - هذه الآية 
وما ٤ا5‏ کہ اسول فش دو وما نکم نه فاندهوا 4 


(۱) في اتفسیره» ۸/ ٩۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ني تفسير سورة الحشر ٤۸۸١‏ ومسلم في اللباس - تحريم فعل الواصلة ٠۲٠٠١‏ وآبو داود في 
الترجل ٤11۹‏ والنسائي في الزينة ٥٠۹4‏ والترمذي في الأدب ۲۷۸۲ء وابن ماجه في النكاح 1۹۸۹ء وأحمد /١‏ 
Tt =F‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ السائي في الأشربة .٠٠٤۳‏ وأخرجه من غير ذكر الآية البخاري في الإيان ٠١‏ ومسلم في 
الأشربة ۱۹۹۷ء وأبو داود في الأشربة ۳٠۹١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ١١٠٠ء‏ والترمذي في الأشربة ٠1۸1۸‏ 
واب بن ماجه في الأشربة ۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعةء لقوله تعال: لا يكل اه تنا إلا سما 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

أما ترك النواهي فهو بمقدور كل أحد» ومذا قال ية في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» . 

لكن الضرورات في الإإسلام تقدر بقدرهاء فمن ألجاته الضرورة» أو أكره على فعل 
او قول منهي ته فهو محذور قال تما وتن َر اق من بر ابي إلا من 


أ بم مين بالايمن وکن ن سح الْكُفْرٍ صدا َه عضب س اله 
رو ر 


ولهر عاك عظب€ [النحل: 1°[ 
#واتقوا آي: اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 
EEE SSE TaN SES ET;‏ 

وکيفه ووقته ونوعه. 

e 

۱ ن أن أموال بني النضير التي ردها الله - عز وجل على رسوله بلا قتال هي له از 
Eke‏ إلى أن الغنم على قدر الغرم. 

۲ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وإثبات قوته وقدرته على كل شيء. 

۳ - بيان مصرف الفيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال» وأنه مجعل ستة آسهم 
سهم لله وسهم للرسول بي يوضعان في مصالح المسلمين وسهم لقرابة الرسول بي بني 
هاشم وبني المطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين وسم لابن السبيل» وهي 
المذكورة في سورة الأتفال في قوله تعاى: ل واعموا نما عتم من سیو أن لَه 
سه وللرسول ولنوى اصرق وألبَكمى والمسكينِ وأ اليل ) [الآية: .]٤١‏ 

٤‏ أن E‏ ء ني هذه المصارف الستة لثلا يبقى متداولاً بين الأغنياء 
يستأٹرون به دون الفقراء. 

ه ‏ عناية الإسلام بقرابة الني ي واليتامى والمساكين وابن السبيل» ومصالح المسلمين. 

. وجوب الأخذ مما جاء به الرسول يي والانتهاء عما نهى عنه» وتقوى الله -عز وجل‎ _ ٦ 

۷ _ شدة عقاب الله لمن خالف أمره وعصاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء برسول الله َة ۷۲۸۸ء ومسلم في الفضائل - توقیره َة ۱١۳۷‏ والنسائي 
ني مناسك احج ۱۹٠۲ء‏ وابن ماجه ني المقدمة .١‏ 


سورة الحشر 


ووس ا ی ےر چچ وا ا ےت ی و ب ی رر مت و 
وللمقراء المُهنجرن الذي أخرجوا من ديلرهم وأمولهر ينون فضلا من أله ورضونا 
م رو ب کر رو کو وص 


و و ر و ت ر د 7 
ورود آله ورش اوک هم السود م ولد توو اَلدَارَ لابن ِن هر بون من 


م کے ی ا و و » ا ےر م٣‏ کھ و س 

اجر ال ولا دوت فی صذورھم اھ یسا آوتوا وبؤتروت عل أنضہم ولو اد بهي 
4 ر A‏ کر س وو وم i‏ 1 2 
حَصاصة وس بوق شم تقیے۔ قفاوت هم اخروت جم والزیے جاو من بيهم 


قولوت ربا غر آکا ول چخویتا لیے سوت الیک ولا َع نی فو رکا ا ربن انوا 
را انك وف نحم 4 . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصةء ثم أتبع ذلك بذكر 
مصارفه العامة» وهم المهاجرون والأنصار والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين - مردفا 
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومنزلتهم» المهاجرون» ثم الأنصارء ثم التابعون هم. 

قوله: لمر أَلْمَهلجرينَ ‏ «للفقراء» بدل من قوله «ولذي القربى» وما عطف عليه 
أو خير لمبتدا محذوفه تقديره: ما آفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين - إلى آخر ما 
عطف عليه» أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والتقدير: وللفقراء 
المهاجرين. وقيل غير ذلك. 

أي: أن مصارف الفيء العامة هم الفقراء المهاجرون» والذين تبوؤوا الدار والإيان 
والذين جاؤوا من بعدهم. 

والفقير والمسكين إذا انفرد كل منهما شمل الآخر وصارا صنفا واحدا أما إذا ذكرا 
جيعاً كما في قوله تعالى: ## اما ألصَدَقَّبٌ لمر وألمسككن) [التوبة: ]٠١‏ فهما 
صنفان. وقد اختلف آهل العلم أيهما أحسن حالاً الملسكين أو الفقير. 

وقد يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقير أسوأً حالا 
لأنه لا ملك شيعا وهذا سمى الله المهاجرين فقراء لأنهم لا شيء عندهم البتة هاجروا 
وتركوا دارهم وآمواهم. 

وأيضا فإن الفقير مأخوذ من انفصام فقار الظهرء المؤدي إلى الهلكة وقد استعاذ َي من 
الفقرء فقال :"الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» . بينما سال - بل 


(۱) أخرجه النسائي في السهو ۱۳٤١‏ _ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


- المسكنةء فقال: «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»'. 

وقد أوصل بعضهم الأقوال في الفرق بين الفقير والمسكين إلى احد عشر قول" . 

و#ألمهلجريَ) جع مهاجر» مأخوذ من الهجرة» وهي لخة: الترك» وشرعاً: الخروج 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
يوم أن كانت مكة - شرفها الله - دار كفرء فلما فتحها ية وصارت دار إسلام فلا 
هجرة منها قال يياه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها. 

والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعةء قال يل: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

الي ارجا من يرهم وَأَمَوَلهز4 أي: الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم 
وآموالهم» وذلك بالتضيق عليهم وأذيتهم هم في آبدانهم وعدم تمكينهم من أداء شعائر 
دينهم» واضطرارهم إلى الخروج من مكة وترك ديارهم وآموالحم وأهليهم وعشائرهم» 
حتى إن الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثاراً له في 
الشتاء من شدة الحاجة. 

وني نسبة الديار إلى المهاجرين دليل على جواز تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها. 

فإينتعو فضا مَنَ َو الحملة حالية. أي: حال كونهم يطلبون ضلا مَنَ َو أي: 
زيادة في دينهم ودنياهم وأجراً في آخرتهم. 

کال غر وک کور ا و اق د ق ای ا ا ا 
[النساء: ]٠٠١‏ أي: سعة في دينه ودنياه. 

«ورٍضوًا) آي: ورضوان الله - عز وجل - عنهم. 


(۱) آخرجه الترمذي ني الزهد ۰۲۳۵۲ من حديث انس رضي الله عنه. وقال هذا حدیث غریب» وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد ٤۱۲١‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() انظر «الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس ٤٤١ - ٤٤١/۲‏ «شرح الطحاوية» ١ /٣‏ «تفسير آيات الأحكام في سورة 
النساء» .٠١١ /١‏ 

(۳) اخرجه البخاري ني الجهاد والسير ۲۷۸۳ء ومسلم ني الحج ۳١١٠ء‏ وأبو داود في الجهاد ٠‏ والنسائي في البيعة 
۰ي والترمذي في السیر ۱٥۹۰‏ . 

)٤(‏ اخحرجه آبو داود في الجهاد ۷۹٤۲ء‏ والدارمي في السیر ۲١٠۳‏ - من حديث معاوية - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 2 


و اة ا غر وجل طا للربادة واففل هه جات رال رطا ترشا 

م ر ر ےر ا 

لو بتضرون أله رسود الواو: عاطفةء والحملة في محل نصب معطوفة على يبتفودي 
آي: فخروجهم وهجرتهم لابتغاء الفضل والرضوان من الله - عز وجل - ولأجل نصرة 
دين الله ورسوله. فنصرة الله - عز وجل - بنصرة دينه ونصرة رسوله - م - بنصرته 
نفسه ودینه في حیاته» ونصرة دینه بعد وفاته. 

لايك هم آلصَديَ4 آي: الصادقون في إيانهم ظاهراً وباطناء وني هجرتهم» الذين 
صدقوا إيانهم وأقوالمم بفعالهم» فخرجوا وتركوا ديارهم وآموالهم» طلبا للفضل من الله 
والرضوان ونصرة الله ورسوله» كما قال يية: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» جخلاف من قال فيهم: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

والمجرة في سبيل الله وترك الحبوبات والمالوفات من الديار والأهل والأولاد 
والأموال والعشيرة ونحو ذلك من أعظم الدلائل على صدق الإيان. ٍ 

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رآيت رسول الله اة واقفا على 
ا لحور" فقال: «والله إنك فير أرض الله وأحب أرض الله إل الله ولولا آني 
أحرجت منك ما خرجت» ”. 


وقد قیل: 


كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحنینه دوما لأول منزل 
بلادي ون جارت علي عزيزة وهلي وإن ضنوا علي كرام 
وهمذا لا أراد بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - المجرة منعهم أولادهم فانزل الله - عز 


وم اوی ت روو ےر و 


و لت من ریک ووک رڪم عدو ا ڪم اروش [التغابن: ]٠١‏ “. 
فلس سنا هل على النفوس ترك هذه الحبوبات والمآلوفات إلا على من تركها 
إیثارا U‏ هو حب إليه منهاء وهو طلب مرضاة الله عر وجل» وما عنده من الثواب 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٠ء‏ ومسلم في الإمارة ۷١۱۹ء‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲٠٠‏ والنسائي في الطهارة ٠۷١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ۷٤۱۹ء‏ وابن ماجه ني الزهد ٤۲۲۷‏ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() الحزْوَرّة على وزن قسورة موضع في مكة عند باب الحناطين. 

(۳) أحرجه الترمذي في المناقب ٠۳۹٠١‏ وابن ماجه ني المناسك ۳٠٠۸‏ - وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح؟. 

() انظر سبب نزول هذه الآية في الكلام عليها في تفسير سورة التغابن. 


AAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا 


العظيم في جنات النعيم. 

وهذا يدل على فضل المهاجرين الأولين» وقدمهم في السبق في الإيان - رضي الله 
عنهم وأرضاهم -» قال تعاى: #والرقوت ألأولونَ ِى لمرن وَالأنصار وَل 
نوُم وخسن رض ال عنم وروا عن واد م جَنت تب رى ته الأنهر 
حرم فآ ندا كك الد لُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن کشر : «وهؤلاء هم الذين صدقوا قوم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين!. 

اولي ترو الاد لبن ین لور مو ن مجر إل وک جدود ن ضذورهمَ 
خاس ا ویوا وور وت عل اتش واو ک5 ج خا 

أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين» ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصار - رضي 
الله عنهم وأرضاهم - مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وسلامة صدورهم» وإيثارهم - مع 
حاجتهم - لإخوانهم المهاجرين» وأن هم نصيباً من الفيء. 

عن يزيد بن الأصم - رضي الله عنه -: «أن الأنصار قالوا: يا رسول اللهء اقسم بيننا وبين 
إخواننا المهاجرين الأرض نصفين» قال: «ولكنهم يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة» 
والأرض ارضکم». قالوا: رضیناء فانزل الله تعالی لري وذو لار ابسن من لهچ . 

قوله ل والدي وُو ألدَارَ لين ِن هر4 الواو: استئنافية . أي: والذين سكنوا 
دار الهجرة المدينة من قبل المهاجرين» وسبقوا إلى الإيعان قبل كثير منهم. 

وذلك أن الأنصار أسلم منهم من أسلم قبل الهجرة» وقدم منهم من قدم في العقبة 
الأولى والعقبة الثانيةء وبايعوا الني ية على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. 

بون من هاج للم أي: يحبون عبة صادقة في الله وله من هاجر إليهم من 
إخوانهم المهاجرين. 

قال ابن كثير “: «أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يبون المهاجرين ويواسونهم 
بأمواهم». 
i‏ دود ف وره عة يا اوا أي: ولا بجحسون في صدورهم لسلامتها 
لاب4 من حسد أو ضغينة أو حرج على إخوانهم المهاجرين يما اورا آي: ما 


(۱) في «تفسیره» .٩٤/۸‏ 

)( ذکره الواحدي في «أسباب النزول» ص۲۸۰ . ٍ 

(۳) وقبل عاطفة فيكون قوله ‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان € معطوفا على قوله ‏ للمهاجرين € انظر «الكشاف؛ A /é‏ 
() في «تفسیره» ۸/ .٩٤‏ 


سورة ادر 


أعطاهم الله من الفضل والشرف» والتقديم في الذكرء والرتبة والمنزلة الرفيعة. 

وني هذا دلالة على أن المهاجرين أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم في الذكرء وذكر 
أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله آتاهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جعرا , بين النصرة والهجرة. 

وقيل: معا أو من الفيء وغيره» يعني أن نفوسهم لا تتبع ما أعطي إخوانهم 
المهاجرون من الفيء وغيره. 

والسلامة قن الد وامراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزير ز لا يرتقي اليه إلا من 
رزقه الله قلباً سلیماء کما قال عز وجل: يم لا نفع مال ولا بود ل إلا من أن َه مَل 
سَليم) [الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «کنا جلوساً مع رسول الله ب فقال: 

يطلع علیكم الآن رجل من آهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه 
قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الخد قال رسول الله ي مثل ذلك» فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث» قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول فلما قام رسول الله ك تبعه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فقال: إني لاحيت ”“ آبي» فاقسمت آن لا آدخل عليه ثلاثاًء فان رايت آن 
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال آنس: فکان عبد الله محدث أنه بات معه 
تلك الثلاث اللياليء فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير آنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه 
ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد اللّه: غير آني لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث ليال» وکدت أن آحتقر عمله» قلت: يا عبد الله م يكن بيني وبين بي 
غضب ولا هجر» ولکن سمعت رسول الله يي يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرار» فأاردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فاأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ؟ 
قال: ما هو إلا ما رآیت. فلما ولیت دعانی» فقال: ما هو إلا ما رآیت» غير آنى لا أجد 
في لقي اتد فن لن فا رل ا اجا على خر أغطا اف إا وال عبد اه 
هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق». 


(۱) أي: نازعت. 
(۲) احرجه احمد ۳/ ٦١‏ والطبراني بإسناد حسن. قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ :۹١‏ «ورواه النسائي ني اليوم والليلة 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و م را ا 
سبب النزول: 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: آتی رجل رسول الله - مي - فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه» فلم جد عندهن شيئاء فقال الني ىلل «آلا 
رجل يضيف هذا الليلة» رحه اللهء؟» فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله 
فدهب إل أهله فقال الامراته: ضيف رسول هة لا تدحريه شيعا ققالت: وانلة ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» فاطفئي السراج 
ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله - يو - فقال: «لقد عجب 
الله - عز وجل - أو ضحك من صنيعكما البارحة» وآنزل الله عز وجل: شوت 
َل نمسم كو كا به حَصَاصَةٌ4 وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بابي طلحة - 
رضي الله عنه». 

قوله لشرمک آي: ویقدمون» والإیثار آن یقدم الإنسان غیره على نفسه محاب 
النفس من الال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته 
إليه وهو أكمى أنواع الجود والكرم وهو ضد الأثرة والجشع والطمع والشح والأنانية. 

فإكَصاصة#: حاجة وفاقة وفقر. 

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم الحتاجين من إخوانهم المهاجرين 
ولو کان بهم حاجة وفاقة» فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. وقد قال بية: «أفضل 
الصدقة جهد المقل» ". 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 


عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمرء به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره 
عن الزهري» عن رجل» عن أنس فالله اعلم. وانظر «العلل؛ للدارقطني /۲۹/٤(‏ ب) و«مرويات الإمام الزهري 
المعللة» للدکتور عبد الله دمغو ۳/ ۱۳۱۱١‏ حديث ۷۹ء «مجموع الفتارى“ 1۱۹-۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۹٤ء‏ ومسلم في الأشربة - إكرام الضيف ٠٠٠٠٤١‏ والترمذي في تسر 
سورة الحشر ۳۳٠٤‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۲۸ . 

(۲) أحرجه أبو داود في الوتر - فضل التطوع ني البيت ۹4 , والنسائي في الزكاة - جهد المقسل ۹ واحمد ۳/ ٤)۱۱‏ 
٤۱۲ -‏ من حدیث عبد الله بن حبشي رضي اله عنه. وأآخرجه أیضا ۲/ ۸ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
ومن حدیث آبي ذر - رضي الله عنه - T10 AV AYA / ٥‏ 


سورة اشر 


قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤونة» وأشركونا في المهنء 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم الله هم». 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دعا الي - ي - الأنصار أن يقطع هم 
البحرين» قالوا: لک إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لک فاصىروا 
حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي آثرة» " 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل» قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا»". 

والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم» إن لم تكن أعلاهاء ولقد 
ضرب الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله ية فى هذا أروع الأمثال. 

قال ابن کثیر ‏ في کلامه على قوله وروت کل انم وؤ کان ب حَصَاصةً4: 
«وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: يمو الام عل خد [الإنسان: 
۸ وقوله: باق لمال عل حي [البقرة: 1۷ فان هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما 
تصدقوا به» وقد لا يكون ههم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع 
ماله» فقال له رسول الله ياة: «ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله» ” 

وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل 
الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم؟. 

فکفی الأنصار رضي الله عنهم شرفاً وفخراً آووا رسول الله َة وأصحابه الكرام» 
وابوهم وار کل ما کرد ن ا صدورهم عليهم وإيثارهم هم على آنفسهم. 

ومن بوق شح نفي4ء) الواو: اعتراضية» و«من» شرطيةء و«يوق» فعل الشرط 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۲۰۰ - ۲٠٤ ٠۲١١‏ والترمذي في صفة القيامة .۲٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - قول الى َة للأنصار: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض» .۳۷۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المزارعة - إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الشمرة ۲۳۲۵. 

.٩۷ - ٩7 /۸ في «تفسیره»‎ )4( 

() أخرجه آبو داود في الزكاة 11۷۸ء والترمذي في المناقب ۳٦۷١‏ والدارمي في الزكاة ٠٠٠٠١‏ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. : 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجوابه اوك هُ المُفِسونَ. ومعنی بق یکف» ویسلم من شح نفسه» وهو من 
رزق الإيثار. 
والشح يقال بضم الشين وكسرها وفتحها وهو أشد من البخل»ء وقيل البخل مع 
حرص. 
قال الشاعر: 
بكيت على الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
قال الزخشري": «الشح بالضم والكسر: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنع» كما قال: 
یارس نفسا بین جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وما البخل فهو المنع بنفسه». 
والشح آعم من البخلء لأن البخل يطلتق - غالباً - على منع المال فقط» وضرره غالبا 
على صاحبه» كما قال تعالی: اوس يبل كما َل عن فيه [عحمد: ۳۸] وقد 
يطلتق البخل على منع غير المال» وفي الحديث: «أبخل الناس من جخل بالسلام»". 
أما الشح فهو يتعلق بمنع احق الواجب من المالء وبغير ذلك من أوجه الخير 
والإحسان» والمعروف» بل ويجمل على الاعتداء على حقوق الناس وأموالحم. قال تعالى: 
«وأحَورتِ الأنشل الح [الساء: [۱١۸‏ وني قصة هند زوجة آبي سفيان أنها قالت: إن 
آبا سفیان رجل شحیح» لا يعطيني ما يکفيني وولدي. فقال ڳ: «اخذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . 
وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا با عبد الرحمن» إني 
أآخاف أن أكون قد هلکت! فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن 
بوق شح قو نأو هُمٌ لمح4 وانا رجل شحیح» لا اكاد احرج من يدي شيئاء 
فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» إنغا الشح الذي ذكر الله في 


(۱) في «الکشاف» /٤‏ ۸۲. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١ ٦‏ والبيهقي في «شعب الإمان»ء /٦‏ ۹ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخاري في البيوع ١٠۲۲ء‏ ومسلم في الأقضية ٤١۷١ء‏ وأبو داود في البيوع ۲ والنسائي ني آداب القضاة 
۰ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة لحل 


القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل». 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - ية - قال: ابريء من 
الشح من أدى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» ". 

وعن أبي المياج الأسدي قال: «كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: «اللهم قفي 
شح نفسي» لا يزيد على ذلك فقلت له: فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق وم 
أزنء ول أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

لفاولجك هم أَلمُضْلحوك) الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جلة اسمية» والفلاح: 
الفوز والظفر والنجاح» الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب,» الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرة» الفوز بالحنة والنجاة من النار. 

وأكد الفلاح لمن وقي شح نفسه بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل ١اهم؟.‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم هلهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا عارمهم». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ياة: «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: «لا جتمع غبار في سبيل 
لله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا بجتمع الشح والإعان في قلب عبد أبدا» . 

ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل لأن الشح يحمل على 


() أخرجه ابن أبي شيبة ۹4 ۸ والطبري في «جامع البيان» ۲ ۹ - ٠۳۰‏ وابن آبي حاتم في «تفسیرهه 
TEV TT‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٥۳۰‏ - ۳۲ه. 

)۳( أحرجه الطبري في «جامع البيان؛ o /Y‏ 

() اخرجه مسلم ني البر - تحریم الظلم ۷۸٥۲ء‏ واحمد ۳/ ۳۲۳. 

(۵) خر جه آبو داود قي الزكاة - صلة الرحم ۱1۹۸ء واد ۲/ ٠١١ - ٠١۹‏ 

() أخرجه النسائي ني الجهاد - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٠۳٠٠١‏ والترمذي في فضائل الجهاد ٠١۳۳‏ وابن 
ماجه في الجهاد ۲۷۷٤‏ وأحمد ۲07/۳ ۳٤۲ ۳٤١‏ £1 0۰0. 


e 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


منع الواجب وترکه وعلی ارتکاب الحرم والظلم. والشحيح يقصر في أداء الراجب» وينم 
ا لحق الذي عليه» ولا يتنازل عن شيء من حقه» ولو كان عند قرب الناس إليه كوالده وولده 
وزوجه» حرج الآخرین» ولا يحلل أحدا عن مظلمة» بل قد يشح بالدعاء لغيره من المسلمين» 
حاله وهو غير جاهل كحال ذلك الأعرابي ال ا ل ار و و م 
معنا أحداً . فالتفت إليه الني يا فقال: «القد حجرت واسعا»" 

وما أشبه من هذه حاله بالحاسد الذي یکره الخر للغير. 

فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله» وحقوق الخلق» والبعد عما نهى 
الله عنه» وعن ظلم الخلق» وسمحت نفسه ببذل الال والخبر والمعروف والخلى الطيب في 
سبيل الله وذاق طعم الحياة وسعد في دینه ودنياه وآخراه - نسال الله التوفيق. 
الحمودء لأن الوقت أغلى ما أعطي للإنسان, وقد أقسم الله به في مواضع كثيرة من كتا 
العزيز كما ال عز وجل لتر © د لونک تھی خن 9 إل الین ماو ودا 


سے ےھ اصن ےا ود ص ر 


آلصَلحت وتواصوا بلح وتواصوا بار 4. 

قال ابن القي: «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به» فمن ل یکن شحیحاً بوقته 
تركه الئاس على الأرض عياناً مفلساء » فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ راس 
ماله» وما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيهاء والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها 

NAE RF E RE اوالزیے جاو من مدي‎ 


ر 


. لل اموا را ك هوف ح4‎ E 
DS ثنى الله عز وجل على المهاجرین» د‎ 


من جاء بعدهم من التابعين E e‏ تعال: وعروت وون 


و وو 


من امجن والأنصار وليب ا تبعوشم اخسن رض الله عم [التوبة: .]٠٠١‏ مبيناً أن 


هم نصيبهم من الفيء. 
قوله: والزے جاو يِن بَعَدِِم قولوت آي: والذين جاءوا من بعد المهاجرين 


(۱) آخرجه أبر داود في الطهارة ٠١‏ والترمذي في الطهارة ١۷٤1ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها من حديث ابي 
هريرة رضي ضى الله عنه» وقال الترمذي: : احسن صحيح". 
(۲) انظر «بدائع التفسير“ /t‏ 0< 


سورة اثر 


والأنصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون هم بإحسان وتابعوهم إلى يوم 
القيامة. «يقولون»؛ خبر للاسم الموصول «الذين؟. 

ربا ¢ أي: يا ربناء والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

عفر لتا آي: اغفر لنا ذنوبناء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة عليه. 

ولإخويتا الت سَبموتا بألإيسَنٍ أي: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإان من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة أجمعين. وكذا كل من سبق بالإان فمن جاء بعده 
من إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة يدعون له با مغفرة فيدعو المتأخر منهم للمتقدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذا قال یي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 

وهذا يدل على فضل السابى على اللاحق من حيث العموم وهذا قال :احير 
أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا 
یستشهدون» ویخونون ولا ينون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» . 

وعن الزبير بن عدي قال: «آتینا اسن ن مالك فشکونا إليه ما نلقى من الحجاج» 
فقال: اصبرواء فانه لا يأتي علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعته 

لات (۳) 
من نبیکم ما 

وني حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: «كان الناس يسالون رسول الله ي عن الخير 
وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر قال: نعم» وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على 
آبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من 


(۱) اخرجه مسلم ني الوصية  ,١‏ وآبو داود في الوصايا ۸۸٠‏ والنسائي في الوصايا ١١٠۳ء‏ والترمذي في الأحكام 
٣‏ ¬- من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠٠٠١‏ وأبو داود في السنة 0۷٠٠ء‏ والنسائي في 
الأعان والنذور ۳۸٠۹‏ والترمذي ني الفتن ۲۲۲۱ - من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) أخحرجه البخاري في الفتن ۷٠٦۸‏ والترمذي في الفتن .۲۲٠٠‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين 
وإمامهم قلت: فإن لم يكن هحم جاعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على آصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت على ذلك» . 

ولا عل فقوتا ِلد لَلَرنَ اموأ أي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضاً وحسداً 
للذين آموا من سبقوتاة ولا من هم بين ايدينا وهنا آي: لا لمعل :في فلوبنا غلا لحد 
من آهل الإعان. 

ربا أي: يا ربنا استجب دعاءنا اتك ٤وب‏ َ4 و«الرءوف» و«الرحيم» 
اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعول» والثاني على وزن «فعيل» يدلان 
على آنه عز وجل ذو الرآفة العظيمةء والرحة الواسعة» والرأفة أرق من الرحة وأخص 
منها. 

وسلامة القلوب من الضغينة والحقد والحسد أمر عزيز المنال» وبعيد المرام إلا على من 
فة االله ورف فلاسلا وهذا امتن الله عز وجل على آهل الجنة بتزع الغل من قلوبه» 
قال تعالی: ورَعَا ما ا ف صدورهم د ن غل ری ن کحم انبر [الأعراف: ١۳٤]ء‏ وقال 
تعال: ورتا ماف صدورهم من عل اوتا عل سرد قيلي [الحجر: .]٤۷‏ 

وقال آهل الجنة: #السمد لله الى ذهب ع رت [فاطر: .]۳٤‏ 

فكم من مصل قائم صائم» قلبه يغلي حقداً وحسداً على كثير من إخوانه المسلمين 
وكم من إنسان يستطيع صيام النهار» وقيام الليلء وبذل المال لكنه لا يستطيع علاج قلبه 
من هذا المرض. 

فمن كان ني قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على إخوانه المسلمين فنصيبه من هذا 
الثناء من الله في الآية الكرية يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال - ! 
كان له نصيب - نسال الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب 
لنفسه» كما قال َلاد: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


ففتش نفسك أخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الداء» فإن وجدت عندها شيئا 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم ني الإمارة 1۸٤۷‏ وأبو داود في الفتن وا لملاحم ٤۲٤٤‏ وابن ماجه في 
الفتن ۳۹۷۹. 

(۲) أخحرجه البخاري في الإعان ١٠ء‏ ومسلم في الإيان ٠٤١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠١ ١١‏ والترمذي في صغة 
القيامة ٠۲٠٠٠١‏ وابن ن ماجه في المقدمة ٦١‏ - من حديث آنس - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 


من هذا فالزمها تقوى الله» وأعلمها بان فضل الله واسع قد شمل البر والفاجر وإن الجنة 
وعدت ملأهاء وإن النار وعدت ملأها. وإن الناس لو كانوا كلهم قي الحنة ما ضرك 
ذلك ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك فعالج قلبك وأحب للمسلمين ما تحب 
لنفسك وادع هم» وآبشر بالخیر إن شاء الله تعالى. 

ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف المذكور في الآية أولئك الذين يقعون في 
صحابة رسول الله ب ویسبونهم ويبغضونهم وهم الرافضة» ومن سلك مسلكهم الذين جعلوا 
سب الصحابة وتنقصهم ديدنا لهم - عليهم من الله ما يستحقون - إذ كيف يبيحون لأنفسهم 
الكلام فيمن شهد الله هم بالسبق ورضي عنهم» وهم خير القرون» ولكن كما قال الله -عز وجل 
- الا تی الاسر لیکن تی اقلوب "لی فی الور 4 [الحج: .]4١‏ 

عن عائشة E E‏ ب قالت: مزن اف ترا میوش ورات 
هذه الآية: ولیت جاو يِن بحَدِهِمَ مولو ربا عفر لتا ولجخویا آلزیے سبما 
بالإیسن) الآيتة» ٩‏ 

وعنها قالت: آمرتم بالاستغفار لأصحاب عمد - ية - فسببتموهم» سمعت نبيكم 
- اة - يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها» . 

قال ابن كثير ": «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكرية: أن 
ال ی لی ا ا ا ی ا ا 
هؤلاء في قوله: ورا آغیز اکا ولچنویت ایی سمو بیسن رلا نمل نی فلویت ا 
َل اموا وہنا نك د روف يَحمٌ)». 

وهكذا روي عن الإمام أحمد رحه الله تعالیء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلمیذه ابد بن الف 

وعن مالك بن أوس بن الحدثانء قال: قرا عمر بن الخطاب: (# اّما أَلصَدَ 
شةر والتک کي حتی بلغ وي ڪڪ ئم قال: هذه ا 


رھ ورم چ 2ے 


واعلمواً أتماغيتم ء من سو EE‏ وللرسول لی الفرد4 الآيةه ثم قال: هذه 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ .۳۳٤١‏ 

(۲) أخرجه البغوي قي «معالم التنريل؛ .۳۲١ /٤‏ 

(۳) في «اتفسیره» ۸/ ۹۹ 

.٤١٤ /٤ ۸۷ء «بدائع التفسير»‎ - ۸٤ /٩ انظر «زاد المعادا‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ھولاء ثم قرا تا افا اه على رَسولوء من أَهْلِ قرىئ حتى بلغ: مقر 4 ورلن 
ومو ألدَارَ اليس فإوالري جاو من بَعَدِهِمٍ ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين 
قاف ولیین آطد الا ل ھا تی ت قال ن عشت لبان الراغی »وهو کرو خی" 
تنه ها 1 ق ا P‏ 

وي رواية عن مالك بن آوس بن الحدثان قال: «كان عمر بحلف على أيان ثلاث: 
يقول: واللّه ما أحد أحق بهذا امال من أحد وما آنا بأحق به من أحد» والله ما من 
سكين اهال ولق هدا الال تسیب الا غا علرک ولا عل مارلا ن کاب 
الله تعالى وقسلمنا من رسول الله - ية - فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في 
الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» والله لئن بقيت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا امال وهو یرعی مکانه»". 

قال السعدي“: «فهؤلاء الأصناف الثلاثة - يعني المذكورين في الآيات: | لمهاجرين» 
والأنصارء والتابعين هم بإحسان - هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين». 

ويؤخذ من الآيات, الثناء من الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» وأنهم في الأفضلية هكذا: المهاجرون» ثم الأنصار» ثم التابعون هم 
بإحسان. فالمهاجرون ضحوا بديارهم وأمواهم ابتغاء الفضل من الله -عز وجل - 
والرضوان» ونصرة لله ورسوله فاثبتوا صدق إعانهم وأقوالحم بفعالمم رضي الله عنهم. 

والأنصار الذين سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» أحبوا 
إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم» ولم بجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على 
إخوانهم المهاجرين على ما آتاهم اله من الفضل والرضوان والنزلة الرفيعة وآثروهم 
على آنفسهم بال مال والطعام وغير ذلك وسلموا من شح النفوس فافلحوا وفازوا. 

والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله بالمغفرة 


(1) قال ني «النهاية٠‏ مادة «سرى» السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصل. والسُرو أيضاً: علة حمير. 

(۲) أخرجه: الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠.0٠١‏ والبيهقي في اسننه» 1 Tor‏ واخرج أبو داود في الخراج - صفايا 
الرسول ية من الأموال - آخره بنحوه - عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: ‏ وما أفاء الله على رسوله 
منهم € .. الخ. قال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :۹٩‏ «وفیه انقطاع؟. 

(۳) اخرجه امد ۱/ .٤۲‏ 

.TTV/Y في «تيسير الكريم الرحن؟‎ )٤( 


سورة ادر 


للذين سبقوهم بالإعان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب على 
إخوانهم المؤمنين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن من أحق المسلمين بان يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين - رضي الله عنهم 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم. 
الثناء على المهاجرين ن¿ الذين هاجروا وتركوا دیارحم وأموالم ابتغاء الفضل من الله 
والرضوان ونصرة لله ورسوله وأنهم هم الصادقون في إعانهم وهجرتهم. وتفضيلهم 
علىالأنصار. 
٣‏ ۔ جواز ٤‏ تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة تمليك» وقد 
Ta‏ - والله أعلم - جواز ذلك. 
- الثناء على الأنصار الذين سكنوا دار المجرة «المدينة» قبل المهاجرين وسبقوا إلى الإان 
ل کر ما کم لإخوانهم المهاجرين وسلامة قلوبهم عليهم وإيثارهم هم على 
LS e‏ 
أن للأنصار - رضي الله عنهم - نصيبا في الفيء. 
١‏ - أن من وقي شح نفسه فهو المغلح حقاً. 

۷ - في الثناء على المهاجرين بهجرتهم طلباً للفضل من الله ورضوانه ونصرة له ولرسوله 
وأنهم هم الصادقون ترغيب في المجرة في سبيل الله وبيان لفضلها بل ووجوبها إذا ۾ 
يستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيباً في السبق إلى 
الإيمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائنء وفي الإيثارء والبعد عن الشح. 

۸ - الثناء على التابعين الذين يدعون ربهم بالمغفرة هم ولإخوانهم السابقين بالإيان وأن 
لا مجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا» وبيان أن هم نصيبا في الفيء. 

۹ - مشروعية دعاء المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم في الإيان» ودعاء بعضهم لبعض. 

١‏ - فضل المؤمنين السابقين على من جاؤوا بعدهم. 

١‏ وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين» من الغل والحقد والحسد وسؤال الله السلامة من 
ذلك. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرؤوف» و «الرحيم» وصفة الرأفة 
التامة والرحة الواسعة له -عز وجل. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


# آل تر الى اریت تافو مولو اريه لذبن كُمرُوا من اَهَل اکب لين 
جر ترک مک ولا میم فیک عدا ایا ورن کک 3 ا 2 


وتچم وکین تروش انو 
مح ررر د 3 ٠‏ 0 
لائر ثم يروت لم و ا ل ll‏ م ا 
ا رهم من باتهم قوم 
ت ل لا بیو رڪم ییا إلا فی ری حصة أو من وراه جد اسهم بتر 


ٍ ا 2 


کریة کھت جیا یرھت کی و اھت یم کا بتواریے کنل ی ب 
لھ رہ دا و٤‏ اریم مک َف ایم گنت آار ل لان اضق ما 
گا ا ر کے عاف اھ رب انی کک کان سیا آنا ف اار 

صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - إخراجه بى النضير من ديارهم» وذكر حكم أمواهم التي ردت إلى 
المسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف النافقين ووم ليهود بني النضير مناصرتهم وربط 
مصيرهم بمصيرهم» وتكذيب الله هم في ذلك مبينا رهبة اليهود وجبنهم» وأن مثل المنافقين في 
وعدهم لليهود بمناصرتهم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ثم تبرأ منه 

قولہ: اتی ر إل سے تاتش یشرو لیے الیب گرا ین آل التب ین 
% ا جر لنرج مک € الآية. 

ا - رضي الله عنهما - قوله: (# ألم تر إ لے نَادَمَاً 4 يعني عبد 
الله بن أبي واصحابه» ومن کان منهم على مثل آمرهم! 9 

وعن يزيد بن رومان: «آن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن وديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس» بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من 
نصرهم» فلم يفعلواء وکانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله َة حین نزل بهم" 

هأ تر الممزة للاستفهام ومعناه التعجب» أي: انظر مؤلاء المنافقين وتعجب 
من قوم وحاهم. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٥۳١‏ وانظر «السيرة النبوية» ۲/ .٠۹۲‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲ ٠۰۰‏ وانظر «السيرة البوية» ۲/ ٠۹۱‏ 


سورة الحشر GD‏ 


لال لي تَاَمَوأ4 أي: إلى المنافقين الذين أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر كعبد الله 
ابن أبي وأمثاله وسمي من يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالمنافق أخذا من نافقاء الجربوع التي 
بجعلها في نهاية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا داهمه عدو من باب جحره 
ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج» والمنافق له وجهان يأتي المؤمنين بوجه ويأتي غيرهم 
وجه آخرء کما قال عز وجل: یا لما الین ءامو الوا ءاملا َا لوا إل ييي 
الوا إا معکم انما ع مهرود [البقرة: .]٠٤‏ وقال تعالی: «مَدَبدَپی ب دل ل إل 
مول َل إل هول [النساء: .]٠ ٤۳‏ 

ولون لاخوانهر الذي کھرواً من اَهَل آلکدب آي: يقول هؤلاء المنافقون 
لإخوانهم بالكفر يهود بني النضير وسموا إخوانهم لأن الكفر ججمعهم» فالنافقون وإن 
كانوا بين ظهراني المؤمنين ويجحسبون منهم في الظاهر فهم أشد كفرا وعذاباً من جميع 
طوائف الكفار لأنهم غصة في حلوق المؤمنين ويصعب التحرز منهم وينطلي أمرهم على 
الكثيرين كما قال تعالى وَاحرينَ من دونه لا لوهم أله لمهم [الأنفال: .]٠١‏ 


Sî 
2 


بخلاف الكافر الظاهر البينء ومذا قال تعالى في عذابهم لد ألَْفِيَِ في أَلذَرَلِ الأسَصَلٍ 
مى لار ون خمد لهم تي4 [الساء: .]٠٤١‏ 

لین احرج حرج مَعَّ اللام ني قوله «لين) موطة للقسم أي: والله لئن أخرجتم 
من المدينة وأجليتم منها لنخرجن معكم» واللام في قوله (لنخرجن) واقعة في جواب القسم. أي: إن 
مصيرنا مرتبط بمصيركم حتى في الخروج معكم إن آخرجتم. 

وڳ فيع فیک ادا ُد آي: لا نطيع في التخلي عنكم وعدم نصرتکم وعن کون 
مصیرنا مصیرکم» ولا في الکلام فیکم أحدا بدا آیا کان حتى ولو كان من المؤمنين الذين 
نحن معهم في الظاهرء آي: لا نطيع فيكم قول عاذل أو خوف. 

لون وتشر لَصر ك اللام في قوله «لَنصرنك واقعة في جواب القسم» أي: 
والله إن قوتلتم لننصرنكم. أي: وإن قاتلكم عمد ومن معه لننصرنكم معشر بي النضير 
عليهم بالقتال معكم. 

وال ينهد ام کد آي: واله يشهد إنهم في دعواهم الخروج معهم إن أخرجوا 
وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد آبدا ومناصرتهم إن قوتلوا 
لکاذبون. فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه» وليس هناك قول أكذب من قول 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


E a CO SS IS 
إا جاك المتففود الوا تمد إنك لرسول امه ونه يعم إتك لرسشولم واه مد إن‎ 
.]١ انف گ4 [الآية:‎ 

قال ابن كثير”": «والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا قولاً ومن 
نيتهم آلا يفوا هم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوها. 

لين أنرجوا ا رو مَمَهَمّ 4 الام في وله لين في الموضعين موطئة للقسم» أي: 
والله لئن أخرجوا لا بخرجون معهم لتمسكهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية. 

ملین وتوا لا بَصروَُم آي: والله لئن قوتلوا لا ينصرونهم لجبنهم وخوفهم. 

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعوى الخروج معهم إن أخرجوا وعدم نصرتهم 
هم إن قوتلوا بعد شهادته - عز وجل - بکذبهم وني هذا دليل على صدق نبوته د وهذا الذي 
حصل فإن عبد الله بن أبي رأس النافقين أرسل إلى بني النضير - بعدما قاموا يتجهزون للخروج - 
أن لا تخرجوا فإن معي ألفين» يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم» وتنصركم فريظة 
وحلفاؤكم غطفان فطمع رئیسهم حیي بن أخطب فیما قال له وبعث إلى رسول الله ا يقول: إنا لا 
نخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك. فكر رسول الله يا وأصحابه» ونهضوا إليهم» وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - يحمل اللواء» فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة» واعترلتهم 
قريظة» وخانهم ابن أبي» وحلفاؤهم من غطفانء فحاصرهم رسول الله ب حتی نزلوا على أن 
خرجوا من المدينة - كما سبق بيانه ٠"‏ 

لوين َصروهُم لمر آلأذَبَرَ4 الواو: عاطفةء واللام موطعة للقسم. والتقدير: 
والله لئن نصروهم ليولن الأدبار. 

والمعنى: ولو فرض أنهم أرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع آن هذا لا یکن آن يقع 
منهم لأن الله شهد على كذبهم ني ذلك واقسم على عدم نصرتهم هم. وأمر شهد الله 
بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا عكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض والتنزل 
معهم» أي: لو فرض أنهم نصروهم. 

عر آلأَذسر4 اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱۰۰ 
(۲) انظر الكلام على قوله $ هو الذي آخرج الذين كفررا من اهل الكتاب من ديارهم € الآية. 


سورة ادر @ 


#وَلين تَصَروهَُ) آي: ليولن المعركة أدبارهم وظهورهم فارين هاربين خوفاً من الموت» 
كما هي حاهم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله َة وا مؤمنين يرجعون من عرض الطريق 
ورن ورن ورو ن ال ا فال تعالی عنهم في سورة النساء ون من 
من َم إن صد مَصِبةٌ مه ق د نعم که ع لذ لر أ مَمَهْمَ کو [الآبة: ۷۲]. 

وقال تعالى في سورة التوية: #وقالوا لا نروآ ف آل ل تاز جَهکم اشد س لو اا 
هون 1الآية: ۸۱]. 

وقال تعای: الو حرج فی ما راذوکم إلا حال ولا ووا کک وڪم 
اَ4 [التوبة: .]٤۷‏ 

وقوله هنا لمر آلا بر4 بحتمل أيضا أن يراد به الطائفتان معا المنافقون واليهود 
معنى أن يكون نصر المنافقين لبي النضير سبباً في هزيتهم جيعاً وفرارهم من المعركة 
مولين الأدبار. 

و لا ُصَروك) آي: ثم تكون التتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة النافقين هم 
سببا هزيتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة» وتولية الأدبار. 

وهكذا شان المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرين» أو 
للمؤمنين يكذبون» ويثبطون ويبطئون» ويفرون إن حضروا المعركة» يريدون المشاركة في 
دون الغرم كما قال اله تعای عنھم إن نگ لین إن ایتک َة َا د 

انعم ا ع لذ کر اکن ممم ہیا لک وین اہک فض من اہ موی گان آم کک 

ن ب يتھ موده ينی كنت مَعَهمَ اور ورا عَِي ا [النساء: ۷۲ [V۳‏ 

O‏ اَذ رهه ف صُدورهم م ا اللام لام الابتداء. أي: لأنتم أيها المؤمنون 
«أسَدٌ رَهََةً4 أي: خوفا لف صَدُورهم4 آي: في صدور المنافقين واليهود يِن اَم 
آي: انهم یخافون منکم آیها المؤمنون أکثر من خوفهم من اله» کما قال تعالی ا کب 
علوم فال إا وی مهم َو الاس كحَتَية لَه أو أَسَدَ حَضَّْ4 [النساء: ۷۷]. 

وماذا يؤمل في قوم يخافون من الناس آشد من خوفهم من اللّه» وما أکثر من هذه حاله من 
ضعاف الان ومرضى القلوب. 

ذلك ) الإشارة للمعنى الماخوذ من الجملة السابقةء أي: خوفهم منکم آشد من 
خوفهم من الله با4 الباء للسببيةء أي: بسبب آنهم قوم ل هوس4 آي: لا علم 
عندهم ولا معرفة ولا فقه في الدين. وإلا كيف بخافون من المخلوق الضعيف أشد من 
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خوفهم من الخالق العظيم سبحانه. 

لا وڪم جیما إل ن ری عحصََةٍ أو من وراه جُدر4 قرا ابن کثیر وأبو عمرو 
(جدار) على الإفرادء وقراً الباقون $ جدر ٭ على الجمع. آي: ل عابم اليهود 
#جييعًا» حال من ضمر المخاطبين» أي: إذا كنتم مجتمعين جيشا واحدا. . إل فی فى 
حص آي: إلا وهم في قرى محصنةء أي: في داخل الحصون لا يبرزون لكم أ من 
ورا جذر4 أي: أو من خلف حيطان وأسوار» فاعتمادهم في القتال على حصونهم 
وأسوارهم» ولا شجاعة لديم وني هذا اعظم الذم ت 

قال ابن كثير ”: يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
الإسلام بالمبارزة والمقابلةء بل إما في حصون, أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع 


عنهم ضرورة؟. 
ويحتمل آن تکون aS rS)‏ آي: لا يقاتلکم اليهود حتى في 
حال اجتماعهم إلا ف ری ص سَسَةِ أو من وراه جدر). 


لاسر تز کرت4 اي ا والبأس: العداوة والتقاتلء قال 
تعالی: ودف بعش بعص باس بعضه [الأنعام: .]٠١‏ فاليهود أعداء فيما بينهم وهم نحل 
وطوائف متنافرة متناحرة» وهم والنافقون أعداء أيضاء وإن أظهروا المودة فيما بينهم. 

وهر جَيْيعًا) الطاب في قوله ل[ تَحَسَبهمّ 4 للرسول - ية - ولكل من يصلح 
له عن يشاهد ظواهر اليهود والمنافقينء أي: تظنهم أيها الناظر إليهم آنهم مجتمعون على 
رای راونت واي 

چ وفوتهر سی الواو: حاليةء آي: والحال أن قلوبهم سی أي: متفرقة جداء 
ولیسو على قلب رجل واحد ولا على رآي واحد. 

قال ابن كثير": «أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم ختلفون غاية الاختلاف). 

ذلك 4 الإشارة لجن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وتفرق قلوبهم. 

تُر وم لا علوت آي: بسبب آنهم قوم لا يعقلون» آي: لم يستفيدوا من 


و ا 


عقوم بمعرفة الحق والعمل ب ومذا صاروا کمن لا یعقلء› کما قال تعالی: وقد دران 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۰ 
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لجَهنَر ڪييا د ت اَن والإنیں ی وب لا مھود با وم اع لا یرود با وم اذا 
لا معو ہا اوک الاو و بل َم َل اوک هم اوت4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

« كتل ايبن من مله راي الكاف: للتشبيه» و«مثل» صفة وشبه» أي: مثل يهود بني 
النضير في نقضهم العهد. وما حل بهم من الجلاء والنهاية المؤلة کمتل الي ِن له ريي 
وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول - اة قل ها ار کل کفار قري الین اام 

ما أصابهم یوم بدر» کما قال الله تعاى: AEE‏ مله وتال آا غالب آڪم 
آل ت اوو لَمَا َرَت الان کص عل عَقبَبهِ وال ای بریث 
يڪم ا ری ما ا ترون اف حاف لَه واه لَه سيد الاب [الأنفال: .]٤۸‏ 

اا ويال أَمَرَِ4 آي: ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة كفرهم وبغيهم هذا في الدنيا. 

ووم داب أل آي: وهمم في الآخرة عذاب مؤلم موجع حسأً ومعنى في النار» مع 
عذاب الدنيا. 

وکت الگ ن إذ قال لاسن آكَمرٌ4 الكاف: للتشبيهء والمل: الشبه. والشيطان: 


كل متمرد عات خارج عن طاعة الله ر وجل - من الإنس والجن والحيوان. قال 
تبارك وتعالی: «سَيَطينَ آلو الجن بوج يم لل بَعَضِ خرب اقول وا4 
[الأنعام: ۲ وقال لة: «الكلب الأسود شيطان» “ والمراد به هنا إبليس وأعوانه. 
والمعنى: مثل المنافقين في وعدهم لليهود بالخروج معهم ونصرهم» وكذبهم وتخليهم عنهم 
کمشل الشیطان حین قال للإنسان اکفر» فأمره بالکفر بالله وإنکاره وجحد شریعته وزین له ذلك. 
وملا فر قلإ برىء ك4 أي: فلما كفر الإنسان قال الشيطان إني بريء 
منك» أي: تبر من الإنسان بعد أن أوقعه في الكفر وزينه له» وهذا فعله مع عامة الناس. 


کما قال الله عنه وال لطن لما ص اَلاَمَرٌ نک و و لی ودنگ 


ام رر صو ر صے صو E‏ 2 
ےر E‏ نکم من لطن ال أن دعو ٠‏ فاستحبة تشر بی ل5 ووی ووا 
RE‏ نڪ وا اس ہمت رخ ای ترت بآ ونين َل 


إن لیت لمم عدا اي4 ابا 


(۱) أخحرجه مسلم في الصلاة - باب قدر ما بستر ا لمصلي ١٠١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة - ما يقطع الصلاة ۷٠١‏ من حديث 
ابي ذر رضي الله عنه. 
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قال ابن کثیر ”“ في کلامه على الآية كتل الَطّي إذ قال لأسن فر الآية. 
«يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ثم لا حقت 
الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثاهم في ذلك كمثل 
الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما سوله تبرآً منه وتنصل» 
وقال: #إف حاف َه رب الْامَ)». 

قوله: إن أَحَاف لَه رَبَ اَ4 

روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه في هذه الآية: كَل لطن د قال 
للا اکم ا کنر ل ا ری ج إن ناف آنه رب لخن فال كانت 
امرآة ترعى الغنم» وكان هما أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب - قال: 
فنزل الراهب ففجر بها فحملت فاأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك» فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال ههم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا.. 
فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» 
فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة 
اك ا انك ف کان فا راه نکم تراه راد ف 

والله أعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية أعم من ذلك كله» فالشيطان لا يترك 
أحدا من الإنس» بل ولا من الجن إلا زين له الكفر» فإن عجز عنه نقله إلى البدعة» فإن عجز عنه 
نقله إلى ترك الواجب» فإن عجز عنه نقله إلى فعل انحرم» فإن عجز عنه شغله بالمفضول عن الفاضل› 
فان عجز عنه شغله بالمباحات» فإن عجز وأیس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والإنس؛ 
لكن ذلك لا يضره» حیث سلم له دينه» بل هو زيادة أجر له. 

والشيطان في هذه امقالة «إيج أَحَاف أنه رب عيب كاذب غير صادق إذ لو كان 
يخاف الله حقاً ما حالف أمره» واستكبر عن طاعته قال تعالى: وَل قتا لِلمكيكة جد 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱١۱‏ . 

(۲) احرجه الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ ۲ واخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه ۲ .٥٤‏ وقد ذکرهما ابن کشر في 
اتفسیره» ۸/ ٠١١-١‏ -نقلاً عن الطبري وقال بعد ذكر قصة ابن مسعود رضي الله عنه «وكذا روي عن ابن عباس 
وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص. والله أعلم؛. 


سورة الحشر Cw»‏ 


دم سدوا إل لیس ای انکر ن می الکيزت) [البقرة: .]۳٤‏ 

وقد آقسم آنه سيعمل جاهداً ف إغواء بني آدم کما قال تعالی عنه: قال فبعرَيك 
لوسم یں لن الد عبادك د هم لب4 [ص: ۸۲ ۸۲]. 

لیکن عبتا أَتَبْسَا فى لار خد فا أي: فكانت نهاية الشيطان الآمر بالكفرء 
والإنسان الفاعل له» ومصيرهما أنهما في النار خالدين فيها وكذلك عاقبة ونهاية المنافقين 
واليهود المزية والبوار في الدنياء وني الآخرة نهايتهم النار وبشس القرار. 

ذلك جر وأ اتلم آي: الخلود في النار جزاء وعقوبة الظالمين» الذين وضعوا 
العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله» وهذا جزاء كل ظالم. 

والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوانء واظلم الظلم 
الشرك بالله عز وجل كما قال لقمان يمى لا شرك يمه إت البرك لطر عَبد4 
[لقمان: .]١۳‏ 

الضواند والعبر: 

١‏ - وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة من أهل الكتاب بوحدة مصيرهم وأنهم 
إن آخرجوا ليخرجون معهم وإن قوتلوا لینصرونهم» وتکذیب الله عز وجل - هم 
والتعجيب من حامم ومقاهم. 

١‏ - إثبات أخوة المنافقين للكفرة من أهل الكتاب لأن الكفر يجمعهم» بل المنافقون 
أشد كفرا من جيع الكفار. 

۳ - أن من صفات النافقين الحلف الكاذب وإخلاف الوعود والحبن والفرار من 
الزحف. 

٤>‏ -هزية أهل الكتاب وعدم نصرهم لحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين 
ووعودهم الكاذبة هم بنصرهم. 

ه - خوف النافقين واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم علمهم 
وفقههم في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله - عز وجل. 

٦‏ - شدة جين اليهود وعدم قدرتهم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم إلا في قرى 
حصنة أو من وراء جدر. 

۷ شدة عداوة اليهود فيما بينهم وشدة العداوة بينهم وبين المنافقون» يظنهم الناظر إليهم 
مجتمعين وقلوبهم متفرقة متعادية متنافرة لأنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. 
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۸ - لا ينبغي الاغترار بالمظاهر وإنما ا لمعوّل عليه ما في المخبر. 

٩‏ - أن مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقوبة 
والنهاية المؤلة كمشل الذين من قبلهم قريبا وهم يهود بني قينقاع الذين آجلاهم 
الرسول ية قبل هذا وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر» وما أعد هم 
من العذاب الأليم في النار. 

٠١‏ - أن مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالخروج معهم ونصرهم وكذبهم ونخليهم 
عنهم كمشل الشبطان في مره الإنسان بالكفر وتبريه منه زعما منه آنه بخاف الله - 
وهو کاذب. 

١‏ _ أن مصير الشيطان والإنسان المتبع له على الكفر الخلود في النار» وهو مصير 
المنافقين واليهود مجازاة هم على ظلمهم وهو مصير كل ظا لم وبئس المصير. 


تما 0 6 کے ت ن ا ا س YK‏ 
وى صب السار وأصب المد أشڪت حب ب الج م الکابرو ل ل ر هدا اقرا 


م جل اراَم غا م صدا من ية آله وَيلّت لمل ت نضر ا لاس م 
سروت ل4 . 

عن جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «کنا عند رسول الله ييل في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة جتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من 
E AS EGON‏ 
ٹم حرج فامر بلالا فاذن وآقام الصلاة» فصلى ثم خطب» فقال: « أا ألتاس افوأ ريم 
ازى مک د ن تی َد إلى آخر الیة إن أ کان تكم را [الساء: : ]١‏ وقرا الآية 
التي في الحشر: لطر نفس تًا َدَمَّْ سَ4 [الآية: 1۸] تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل 
من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رایت رسول الله َه يتهلل وجهه كانه مذهبة. فقال رسول 
الله ب: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقص من آوزارهم شيء». 

تاما ألذين منوا انوا أ. 

- عز وجل - خطابه للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» وناداهم 

a 
من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهي يعد من مقتضيات الإيان - كما قال عبد الله‎ 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول أا الذي اموأ فارعها‎ 
. سمعك فھو خیر یمر به آو شر ینهی عنه»"‎ 
وقد اجتمع في هذه الآيات أمرء بل عدة أوامر تأمر جخير» ونهي عن شر.‎ 


.٠٠۴۳ والترمذي في العلم ١۷٦۲ء وابن ماجه في المقدمة‎ ۲٠٠٤ والنسائي في الزكاة‎ 1١٠١ أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
سبق تخرججه.‎ )( 
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وتقوی الله - عز وجل - امتثال أوامره واجتناب نواهیه " 

لطر نفس تا َب لِم «الغد» في الأصل اليوم الذي بعد يومك والأيام 
ثلائة: يوم أمس» وقد مضى» واليوم الحاضر» ويوم غد لا يدري الإنسان آيدركه آم لا. 

والمراد باغد» و الا E E‏ لأنه آت وکل آت 
قریب» قال تعالى: وما مرا إلا حك كنج بار [الفر: ]١‏ قال قتادة: «ما زال 
ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كخد وغد يوم القيامة»"“ 

والمعنى: ولتنظر ولتتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم القيامة من الأعمال» وهل يصلح آن 
تلقی الله - عز وجل - به يوم العرض الأكبر على الله او لا يصلح بوم بنظر أَلْمره ما قَدَمَتَ 
يا [البا: ٤٣‏ يوم د ڪل ئي ٿا عَيت ين ڪي سا وما وٽ ين شو ود َو 
ا بء اما یبدا [آل عمران: ۳۰ قبل ان تقول تقس حر عل ما فرطت فی 
جب الل ون کت لن لسر ل او تول و آ ت لَه هذى ڪت يى اللو 
@ آر ل ی ری الستاب او آکے لی سڪ 6ا کک ي اي4 [الزمر: - 
۸ وقبل أن يقول الإنسان: يتن فَدَمَتُ ياف [الفجر: .]۲٤‏ 

قال ابن القيم: «فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لخد وذلك يتضمن عاسبة 
نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ما قدمه آن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من 
هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد» وتقديم ما ينجيه من 
عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا آنفسكم 
قبل آن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 

عليه اعمالکم وز رسود لا ی ك ًَ4 [الحاقة: ۱۸]» . 

فوا أسفا على أعمار وأوقات تتصرم وتنقضي باللهو والغفلات» والانشغال بجمع 
حطام الدنيا الفاني» والاستمتاع بالملذات دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من الخبن 


(۱) راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالی في سورة الحجرات ‏ يا ايها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا اله € [الآية: .]١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲| 0V‏ 
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انقو اَ4 تأكيد للأمر الأول بتقوى ال يدل على أهمية تقوی الله وعظم شانها 
فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: #ولقد وصَنّا ا اک 
وکاک أن أَكَموأ أ [النساء: ١‏ وبها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

لاد آله حي ما لون «الجحبير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن 
«فعيل»» يدل على سعة خبرته عز وجل» ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور 
ودقائقها وخفياتها. واطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب 
أو و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: خبير بالذي تعملون» أو بعملكم أي: ذو خبرة 
وعلم بأعمالکم خیرها وشرها ولا بخفى عليه منها شيء. 

وني هذا وعد ووعيد» وعد لمن أطاع الله» ووعيد لمن خالفه» لأن مقتضى كونه - 
وجل - مطلعا على أعمال العباد أن يجاسبهم ويجازي امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
ولا يظلم ربك أحداً. 

ولا تکرنوا کین موا مه آم شب أي: ولا تکونوا آيها المؤمنون» کالذين 

نسوا الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكفر والمعاصي» اَّمم 0 اش أي : 
فآنساهم العمل الصالح لأنفسهم جازا قش عل تیان له عر وجل ولذکره وطاعته» 
والحزاء من جنس العمل قال تعالى: سوا أله قد نسم [التوبة: ١1]ء‏ وقال تعالى: 
الوم نهر كما سوا لماه يومِه هدا [الأعراف: ١ه١]»‏ وقال تعالی: یال 
كدلك أك ايشا يتبا ذلك لوم نى [طه: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: ونو َا ر 

لاء يكم هدا [السجدة: .]۱٤‏ وقال تعالی: یل الوم نکر ا بییر لقا بوک 
هد [الجحاثية: .]۳٤‏ 

قال ابن القيم : افلما نسوا ربهم نسيهم وآنساهم أنفسهم» فعاقب من نسيه 
عقوبتين: إحداهما: آنه سبحانه نسيه» والثانية: أنه أنساه نفسه. 

قال: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فاهلاك أدنى إليه 
من اليد للفم. وآما إنساؤه نفسه» فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به» بنسيه ذلك جیعه» فلا بخطر بباله» ولا عله على ذکره» ولا 


. ٤۲۷ - ٤۲١ /٤ انظر «بدائع التفسير؟‎ )۱( 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


یصرف اليه همته فرغب فیه» فإنه لا ر بباله حتی یقصده ویؤثره» وأیضا: فینسیه عيوب 
نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا بخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسیه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء 
فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد 
والملاك فهو مريض مثخن بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه» ولا 
بخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة» فاي عقوبة أعظم من عقوبة 

من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وحياتها الأبدية في النعيم المقيما. 

ويؤخذ من مفهوم الآية الأمر بذكر الله عز وجل وعدم نسيانهء قال تعالی: ونارن 
آذ کرک وش روا لى ولا كَكُمرُون [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن القیم ‏ بعد ما ذکر ما یترتب على نسیان العبد نفسه من کون آمره فرطاً 
وضیاع مصالحه وتعرضه للهلاك والخيبة والخسران قال: «ولا سبيل إلى الأمان من ذلك 
إلا بدوام ذكر الله تعالى» واللهج به» وآن لا يزال اللسان رطبا به» وآن يتولى منزلة حياته 
التي لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك» وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش. وبئنزلة اللباس في الحر والبردء وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق 
بالعبد آن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم» فاين هلاك الروح والقلب وفسادهما من 
هلاك البدن وفساده هذا هلاك لابد منه» وقد يعقبه صلاح لا بده وآما هلاك القلب 
والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لو م يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى 
أنساه نفسه» ونسيه في العذاب يوم القيامة). 

اهک هم التيشژت) 

وليك4 آي: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً 
لشانهم هم لفوت أي: هم الخارجون عن طاعة الله - عز وجل - المخالفون 
لأمره المرتكبون لنهيه. 

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: كون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» مع ضمير 


(۱) انظر «بدائع التفسير؛ EA /t‏ — 6 


سورة الحشر CD‏ 


الفصل اهم؟. 

وبقدر ما يغفل الإنسان عن ذكر الله - عز وجل - يكون نصيبه من هذا الوصف 
المشين. 

J}‏ سوئ اَصصَب السار اص الْحسَّد 9 نافية آي: لا يستوي أصحاب النار 
وساكنوها وملازموها وهم الكافرون والفاسقون» وأصحاب الجنة وهم ساكنوها 
وملازموها من المؤمنين المتقين» آي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله وني حكمه» وفيما 
آعده لکل منهم» وني حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح والخسران وهذا 
قال: 

«أَصَحَبُ أَلْجََةَ هم ألمَابرود أي: هم الفائزون بالأجر والثواب والناجون من 
العقوبة E‏ وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين مع ضمير الفصل 
«(هم؟. ٣‏ 

فتامل - خي الكريم - في قوله لا موی أب ألتار َب اَلََةّ أصَحَب 
َلْجََد هم انرود 4 فمن الذي نفى التساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هو العليم الحکہ 
العلي العظيم سبحانه. 

قال تعای: # أَفَمَن کان مزا گس گے قاسقا لا سود لج آم َي ءامثوا ويوا 
سحلي لهم جت المأوی نرا بنا کاو وا شاو و وأا أب فقوا وهم الاڈ کا 
رادو أن برجو سا أعيدواً فا وفِيلّ لم ذو عاب لار اَی کشر بو تکذو 
قم ت لداب آلذدن دو العداب لكر مله لم بجر4 [السجدة: 

[r - 

وقال تعالی: آم حَيب أل جروا أَلسَيعَاتِ آن هر كين اموا وعيلوا 
السدلحت سوا سره ته وتا متها ما مورت [الجائية : ۲١‏ وقال تعالی: ار عل 
اَن اموا مسوا واوا أ للحت فيد ْفْيِييَ ف الأرّضِ أَرّ نمل انو انبر [ص: ۲۸]» 
وقال تعالی: أجل آنتییی ری لو تا کر کیک حر [القلم: ٠۳٣‏ ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: وما وى الى والبصرد ودي ءامنا ويوا لصحت ولا ال٤4‏ 
[غافر: .]٥۸‏ 


ف تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فشتان ما بين الفريقين: 

شتان بين الحالتين فإن ترد غا فما الضدان مان" 

کو ارا م لمان عل جل رأ